٠‏ قن لمن 
ماحةالشخالمام ْ 
[ ترقا 
Aa‏ الب قياف لمر 7 
3 کے چا باصالح بنعيمين ورم ا 
5 ل 
0 - 
كيدان تتجينن 
اتفال 
عى يه 


عبدالموي بركيداللها ناسيم 
عم شرف مؤكسة بحبو ررد 
وز ارزع 


العربية السعودية 
المركز الرئيسي : الرياض. السوبدي شارع السويدي 


ص. ب ٤۹1۷:‏ الرمز البريدي ١1117‏ 
ت: 0 ٤۲٥۱٤0۹-۲۹۲۹‏ 


المملكة 


فاكس: ٤۲٤٥۳٤۱١‏ 
فرع القصيم : عنيزة جوارمؤسسة الشيخ ابن عثيمين الغيرية 
ت ۳۲٤A:‏ 
تلفاكس : 7771178 
مدير التسويق: ٠0661594051١‏ 
daralsomale@hotmail.com _‏ 
کو2 فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء الشر 
و بن جبرين ۰ عبدالله بن عبدالر حمن 
الطبعة الأولى عقيدة أهل السنة والجماعة . / عبدالله بن عبدالر حمن بن 
جبرين » عبدالعزيز بن عبدالله السليم . الرياض؛ 4 1147ه 
p1 aE‏ ۰ ص٣٣۲‏ سم 
الصف والإخراج ردمك : ۹۷۸-1۰۴-۸1۳-۱07 


. العقيدة الإسلامية أ. السليّم . عبدالعزيز عبدالله (محقق)‎ - ١ 
ب- العنوان‎ 
\ETE/YIAAS 4° ديوي:‎ 
١515/5594 : رقم الإبداع‎ 
ردمك : 77-4177-16-5- او‎ 


بشم الله الرَّحَمَنٍ الرّحِيمٍ 


الحمدٌ لله رب العالمين » والصَّلاءٌ والسَّلامُ على رَسول الله » وعلى آله 


وصحيه . 


ت 


و 


مُيْتَدَأْ الرٌسالات النبوية » والدّعواتِ الإصلاحية ؛ الدَّعوةٌ 
إلى توحيدٍ الله عزَّ وجل » وبيانٌ العقيدة الصحيحة:؛ وما يضادها من الشركٍ 
والبواعة : فنإن الد عر ةلا و ادا بهناء والأفيداء اها اقا 
للشريعة» وزكاةً للنفوس » وتآلفٌ للقلوب › ويمارةٌ للأرض › وقوةٌ في 
الأخذٍ بالدّين » وثباتٌ عليه . 

ولهذا ؛ لم تزل كتبُ السلفي الصالح . وخلفهم من العلماء المصْلحينء 
حافلة بالتأكيد على هذه القضية الكبرى » والدعوة إليهاء والجهر بهاء 
TT‏ 
اليقين ‏ وتجلَّتْ فيها أنوارٌ الْبُوّة» وتمخّض غَرْسُها عن شجرة طيبةٍ 
أصلّها ثابتٌ وفرعها في السماء . 

ومن جملة تلك الصفحات المباركة» التي تَصِلٌ آخرّ الأمة بأوَّلِهاء 
وتربطٌ الخلف الصالح بالسَّلفٍ الصالح ؛ رسالةٌ مباركة لَضِيلَةِ الشّيخ 
العَلامة محَمَّدِ بن صالح بن عكيمين - رحمه الله تعالى وأكرم مَنُواه- ألا 
وهي 3 عقيدة آهل لشن والتجماعة »4 والتي كذ لها سما الشيخ 
الإمام عبدٌ العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله تعالى وأكرمَ مثواه - فقيّد 


ثناءه الكريم م اليتون علن طر ها 


أنَا يَعْدُ ؛ فان 


وفي شهر ربيع الآخر من عام ١575‏ قرأتٌ هذه الرسالةً المباركة على 
فضيلة الشيخ العامة عبدالله بن عبد الرحمن بن جبرين - رحمه الله تعالى 
وأكرم مثواه - » فتفضّل رحمه الله بشرجها ء والتعليق عليها » وبسْطٍ الكلام 
على بعض مسائلها. ويسر الله عر وَجَلّ بتوفيقه ؛ إِخْرَاجَهَا كما تَرَى . 

وقد اقتصر عملي في هذا الكتاب : على إخراج الشَّرح مَقَرُوءاً: 
وترتيبه على مقاطع الكتاب » وتنقيجه ؛ إِذ لا تخفى المغايرةٌ بين طريقة 
التدريس والتقرير » وطريقة التأليف والتحرير . وأَذْرَجْتٌ بعص إِجَاباتِ 
الشيخ - رحمه الله - على أسئلة الرس ؛ داخل الشرح » إتماماً للفائدة . 
ثمعَرّوتٌ الآياتٍ الكريمة إلى مواضعهاء والأقوال إلى مصادرهاء 
حرجت الأحَادِيتٌ باختصار. 

هذا ؛:وأسال اه غر وجل أن لی اونا ران جى مما شاعنا 
حير الجزاء ؛ كفاءَ إِحْيَائِهِم لِعِلْم الكتاب والسُّنَة» ونظيْرَ أياويهم على 
الناس . الله زذْهُم بركة إلى البركة التي مَعَهِم » واغفرٌ للأمواتٍ منهم » ولا 
تفتتًا بعدهم » ولا تحرمنا أجرهم » وأدخلنا معهم ووالدينا والمسلمين ؛ في 
عبادك الصالحين . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 

والحمذ لله رب العالمين : 

كتبه 
عبدّالعزيز بنٌ عبدالله بن عبدالعزيز السَليّّم 
۲ من رجب 579 ١‏ 
ثم راججّعه في ٦‏ من ذي الحجة ١ 57١‏ 


وم 4- 


سرح عقيدو 


ص ص ا 
بابر ۴ س سے 


تقديم 
لسماحي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله 
وصحبه » أما بعد : 

فقد اطلعت على العقيدة القيمة الموجزة التي جمعها أخونا العلامة فضيلة 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين » وسمعتها كلها . فألفيتها مشتملة على بيان 
عقيدة أهل السنة والجماعة في باب: توحيد الله وأسمائه وصفاته» وفي أبواب: 
الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر» وبالقدر خيره وشره . 

وقد أجاد في جمعها وأفاد » وذكر فيها ما يحتاجه طالب العلم وكل 
مسلم في إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره 
وشره » وقد ضم إلى ذلك فوائد جمة تتعلق بالعقيدة قد لا توجد في كثير 
من الكتب المؤلفة في العقائد. فجزاه الله خيراً وزاده من العلم والهدى . 
ونفع بكتابه هذا وبسائر مؤلفاته » وجعلنا وإياه وسائر إخواننا من الهداة 
المهتدين » الداعين إلى الله على بصيرة » إنه سميع قريب . 

قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سا محه الله . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . 


الرئيس العام 
لادارات البحوث العلميي والافتاء والدعوة والارشاد 


مقدمت المؤلف 

الحمد لله رب العالمين › والعاقبة للمتقين » ولاعدوان إلا على 
الظالمين » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » الملك الحق المبين» 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين » صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » أما بعد : 

فإن الله تعالى أرسل رسولّه محمداً ية بالهدى ودين الحق رحمة 
للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين . 

بيّن به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد 
واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم من العقائد الصحيحة والأعمال 
القويمة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية » فترك يه أنه على المحجّة 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك . 

فسار على ذلك أمّته الذين استجابوا لله ورسوله » وهم خيرة الخلق من 
الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان » فقاموا بشريعته وتمسكوا 
بسنته وعضّوا عليها بالنواجذ عقيدة وعبادة وخلقاً وأدباء فصاروا هم الطائفة 
الذين لا يزالون على الحق ظاهرين » لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى 
يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك . 

ونحن - ولله الحمد - على آثارهم سائرون وبسيرتهم المؤيّدة بالكتاب 


۸ 


وَالنية مهدو ن رل ذلك دا حه الله تا لن وان لما ينض أن بكرن 
عليه كل مؤمن . 

ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة » وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب . 

ولأهمية هذا الموضوع وتفرّق أهواء الخلق فيه » أحببت أن أكتب على 
سبيل الاختصار عقيدتنا » عقيدة أهل السنة والجماعة . وهي الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» سائلاً الله تعالى 


أن يجعل ذلك خالصاً لوجهه موافقاً لمرضاته نافعاً لعباده. 


المؤلف 
محمد بن صالح العثيمين 


وبه نستعين 
مقدمة الشارح 

الحمد لله الذي هدانا للإيمان ء ومَنَّ علينا بجزيل الفضل والإحسان . 
وهل ج لاان قاطي يه اللات وعاجة الان جمد 
سبحانه أن علَّمنا القرآن» ورضي لنا الإسلام ديئاً » وفضّله على سائر الأديان» 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى عن الأنداد والأعوان» 
ونشهد أن محمداً عبده ورسوله » أرسله إلى جميع الإنس والجان ؛ صلى 
الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان » وسلّم تسليماً . 

أما بعد : فإن علم الاعتقاد هو أصل العلوم وأساسهاء وهو الذي 
برسوخه في القلوب ؛ تُعْمَرٌ بقية الأركان» وتنبعث الأجساد بصالح 
الأعمال» وتستقيم أحوال العباد » وتظهر شعائر الإسلام » وبتحقيق العقيدة 
السليمة والعمل بموجبها ؛ نَصَر الله المسلمين في صدر هذه الأمة » ومَكَّن 
لهم في الأرض » وأبدلهم بعد الخوف أمناً » وبعد الفقر غنى » وبعد الذلّ 
عر وجمع كلمتهم ؛ وألّف بين قلوبهم » ونصرهم على أعدائهم » ولم 
يزالوا في ظهور وقوةٍ وتمكّنٍ وغلبةٍ على الأعداء من جميع الكفار » في 
شرق الأرض وغربها . 

وقد تفطّن أعداؤهم إلى أن السبب الوحيد في ظهورهم وانتصارهم . 
تمسكُهم بكتاب ربهم » وبسلّة نيهم يكو ففگر أعداء الله في حيلة ينهم 
بهاء ويقف نفودُهم وامتدادُهم » فلم يجدوا سوى إبعادهم عن عقيدتهم 
وإلقاء الشبه والشُّكُوكِ عليهم » حتى انحرف الكثير منهم » وانتحلوا بدعاً 


٠ 


وعقائدٌ مخالفةً لما كان عليه سلمُهم الصالح » فبعد ذلك تفرّقوا نِحَلاً وأحزاباً 
وشيعآء كل حزب بما لديهم فر حون . فكل فرقةٍ تدّعي الصواب في جانبهاء 
وتعيبٌ على غيرهاء فنجحت حيلة الأعداء » حيث ضعف أهل الإسلام» 
تفرّقت كلمتُهم » فتمكّن الكفار من الاستيلاء على القلوب والأبدان» 
واستولوا على الكثير من بلاد المسلمين » ولحق فام من الأمّة بالكفار» 
وخالوهم أهل التقدّم والرّقي » واعتقدوا الصواب في غير عقيدة المسلمين . 

ولكن الله سبحانه لن يضيّع ديته » ولن يذل أولياءه » فقد أبقى في الأمة 
من يُجدّدٌ لها دينها » ويحفظ إسلامها عن كيد الكائدين وعبث العابثين » 
ومنهم بفضل الله صاحبٌُ هذه العقيدة » وهو شيخنا العلّامة محمد بن 
صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى وأكرم مثواه » الذي كتب في هذه العقيدة 
ا اعات من ا و ا متاك 
أهل السنة المتقدمين والمتأخرين » وقد سبق أن قمت بشرحها في إحدى 
الدورات في الرياض » وسجل الشرح ثم فرّغه أحد الطلاب » وصحّحه 
وهدّبه » فظهر في هذا الكتاب . 

نسأل الله أن يجزي المؤلف خير الجزاء » وأن ينفع بعلمه » وأن يتغمده 
برحمته» ويدخله فسيح جنته ووالديه ووالدينا وجميع أهل السنة والجماعة. 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 

عبدالله بن عبدالر حمن الجبرين 
كاه 


1١١ 


تمهيد 


الحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء 
والمرسلين » نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد : فإن العقيدة تُطلق على ما يعقد القلبٌ عليه عقداً مُبْرماً محكماً . 
لا يزعزعها شك أو ريب ؛ ترسخ في القلب رسوخ الجبال في الأرض . 

يدنه اهل ا عق دة وي ت ها ويم دعا ذلك أل 
البدعة عقيدةٌ راسخة ثابتة عندهم . وكلّ منهم عنده ِثيّتٌ هذه العقيدة له. 
ويجعله يطمئن إلى ما يقال فيها. 

E e 
4 اقول ألقَايتِ في ألميو آلد ف الأخرة وَيْضِلٌ آله الطيببيت‎ 
. ]۲۷ : [إبراهيم‎ 

فعقيدة أهل السنة والجماعة مأخوذة عن القرآن » وعن الأحاديث النبوية 
الصحيحة » واعتمدها الصحابة والتابعون » وأئمة الهدى المقتدى بهم . 

ومنهم الأئمة الأربعة : مالك وأبوحنيفة والشافعي وأحمد » وأهل 
زمانهم من أئمة الدنيا . 

ففي العراق : سفيان الثوري » وفي الشام : أبو عمرو الأوزاعي › وفي 
مصر : الليث بن سعد » وفي المدينة : مالك بن أنس » وفي مكة : سفيان بن 


عيينة » وغيرهم مِمَّنْ في زمانهم ومِمَّنْ بعدّهم . 

وهؤلاء لم ينقل عنهم ما يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة» 
فاعتمدوا العقيدة الصحيحة واعتمدها أتباعهم . 

وأما المبتدعة فإنهم لم يعتمدوا أدلة نقلية ؛ كالآيات والأحاديث › وإنما 
ابرا في عتيذتيع مورا عقلية يتحشبونها قوية نايئة+ ولكن عند التعخفيي 
الا طهر عقيو فاد و محل موا ال سن اء 
وبْطِل بعضها بعضًّاً. 

فشبهاتٌ هؤلاءِ ينقضُها هؤلاء › فالمعتزلة يعارضون أدَلَّةَ الأشاعرةء 
والأشاعرة كذلك يناقضون أدلة المعتزلة » وكذلك الجبرية والمرجئة 
والوعيدية ونحوهم » فأدلة هذه الفِرَقٍ كلّها ؛ يُبطِلُ بعضها بعضاً . 

وواايا حي الإمدام لوئيس وضه A‏ 3 

حُجج تهافت كالزجاج تخالها حقاوکل كاسرٌ مكسور 

فمثل حُجَجَهم بالزجاج » فإذا كانت في يديك زجاجتان » وضربت 

إحداهما بالأخرى ؛ انكسرتا » فهكذا شبهات هؤلاء المبتدعة . 


وقد ضرب ابن القيم رحمه الله لهم مثلاً ء بأبيات ذكرها في الصواعق 


)١(‏ (ص/000). 
وذكره د شيخ الإسلام أيضاً في درء التعارض (۷/ 715) , وبيان تلبيس الجهمية (۲/ ٠٠۳‏ )» 


وعزاه في الفتاوى ( /٤‏ ۲۸ ) إلى الخطابي . 


۱۳ 


الخرسلة يقرلا 

واضرب لهم مثلاً بعميان خلوا في ظلمة لا يهتدون سبيلاً 
فتصادموا بأكفهم وعصيّهم ضرباًيدير رحاالقتال طويلاً 
حتى إذاملواالقتال رأيتهم مشجوجاً أو مفجوجاً أو مقتولاً 
وتسامع العميان حتى أقبلوا للصلح فازداد الصياح عويلاً 
فمثلهم رحمه الله بهؤلاء المكفوفين » الذين يصطدم بعضهم ببعض . 
ولما رأى هؤلاء المبتدعة قوةً الأدلة عند أهل السنة ؛ احتالوا في ردّها 
فقالوا : الآيات القرآنية تلط عليها التأويل» وهذا في الحقيقة هو ما فعله 
اليهود ٠‏ يقول الله عز وجل : ين الذي هَادُوا يحَرَهوْنَ ألْكلمَ عن مَوَاضِيِدء 4 
[النساء :47] فتأويلهم هذا تحريف» وهذا هو موقفهم من الآيات . 

أما الأحاديث فإنهم رَدُوها » وقالوا : إنها أخبار آحاد لا تفيد إلا الظن » 
والعقيدة لابد لها من اليقين . 

فكد اتس لطر اغى الآنات بالتعريف»» وغل الا ادت يز كما عل أنها 
آحاد . 

ولأن علماء السلف الأولين في عهد الأئمة ‏ كالإمام أحمد والشافعي 


ونحوهما لم يبتلوا بهؤلاء . ولا كثر في زمانهم هؤلاء المحرفون ؛ فإنهم 


. (4۸1/۳) (1) 


اقتصروا على تأليف كتب العقيدة وذكر الأدلة فيهاء ووج دوا لبعض 
المبتدعة شيئاً من الكتب ؛ فناقشوها . 

فالإمام أحمد في رسالته التي ردَّ فيها على الزنادقة فيما شكّت فيه من 
متشابه القرآن ؛ ناقش بعض أدلتهم . 

والإمام عثمان بن سعيد الدارمي » وجد كتاباً لحنفي معتزلي يقال له ابن 
الثلجي» وسماه : « عقيدة بشر المريسي »» فرد عليه الإمام الدارمي في كتابه: 
« رذ الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد » » وله كتاب 
آخر في الرد على الجهمية » استوفى فيه الأدلة التي تبطل عقيدتهم. 

ولما كان في القرن الرابع ؛ قويث شوكةٌ المعتزلة » وشوكةٌ مَنْ تسمى 
بالأشاعرة والكرّامية والكلابية ونحوهم » ولم يكن هناك مِنْ أهل السنة مَنْ 
يتصدّى لهم » ولا مَنْ يناقشهم ويرد عليهم ؛ فأصبح أهل السنة قلة » وهم الذين 
على معتقد السلف » وعلى معتقد الآئمة » كالإمام أحمد بن حنبل وغيره» ومن 
بين أولئك القلة : الإمام البربهاري» فقد طُورد في عهده من المعتزلة والأشاعرة » 
وحدووا مواد أي يوه لوه وک لفان : السجاده الراك 
المشهورة التي سماها : «شرح السنة» » من الله بوجودها بين أهل السنة . 

ولم يزل أهل السنة يستخفون حتى أصبحوا شِبّْةَ أفراد» ولم يزل مذهب 
الأشاعرة يتمكن شرقاً وغرباً ولا أحد يناقشهم » حتى قيض الله شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله تعالى - ففضحهم وفتد أدلتّهم وشبهاتهم ومن الله بكتبه» 


1١ه‎ 


وبقيت بأيدي محبيه إلى أن وصلت إلى هذا الزمان » وطبعت وانتشرت . 

وفي زمانه قام أهل البدع عليه » وصَلَّلُوه في دمشق » ثم في مصرء 
وكذلك أيضاً قام عليه مَنْ بعده مِنْ الذين تأثروا بتلك العقائد المنحرفة » 
كالأشعرية ونحوهم ء ولا يزالون إلى اليوم يبدّعونه » ويضلّلونه » ويحذّرون 
من كتبه » ويسَمُونه:الفبال المضل. 

ولک الل ای و ن تقر قوعي قي وحن اقيض ال 
أبلج ظاهراً» لا يضرٌه تبَاحُ هؤلاء ولا نهيقهم . 

وإذا كان الأمرٌ كذلك ؛ فإن علينا أن نرجع إلى كتب السلف » الذين 
نشؤوا وألّفوا هذه الكتب ؛ في عهد قوة السنة وأهلها ونقرأ مؤلفاتهم 
وتعتمدها: 

ومن مؤلفاتهم : المؤلفات المختصّرة » والمقتصرة على رؤوس المسائل 
دون ذكر الأدلة » ومن ذلك رسالتان للإمام أحمد ‏ رحمه الله : الأولى 
اسمها : ١‏ أصول السنة » وقد شرحيّها في المنطقة الشرقية » وطَبِعَتْ مع 
الشرح » ولكنّ الشرح مختصر . 

والرسآلة الغانية اها :#رسالة السنة # مختضرة أيضا > وأضلها موجود 
في المجلد الأول من طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى" وقد طبعت مفردة » 


وإن كان بين النسختين شيء من التفاوت . 
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وأما الذين بسطوا وتوسعواء فهم الذين يذكرون الأدلة » وقد يوجُهونها 
ويبيّنون دلالتها . 

فمنهم الإمام اللالكائي في كتابه المشهور : « شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة ٠٠‏ في سَبْع مُجَلَّداتٍ أو نحوهاء وهذا من أوسع ما أف في عقيدة 
أهل السنة . 

كذلك الآجرّي في كتابه « الشريعة ٠٠‏ طبع قبل نحو خمس وخمسين 
سنة على نفقة الأمير منصور بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن رحمه الله » ولكن 
الكتاب طبع ناقصاً وقد كان في مجلد واحد . ثم يسر الله من حققه وطبعه 
كاملاً في حَمْسٍ مُجلّدات أو نحوها . 

كذلك أيضاً ابن بطة له كتابان ؛ الأول : الإبانة الصغرى » وهي مختصرة 
لم يذكر فيها الأسانيد . 

والثاني : الإبانة الكبرى » يعتمد على الأسانيد » ويروي الأحاديث 
والآثار بأسانيدها إلى الأئمة » وكلاهما مطبوع . 

وهناك من ألّْف في السنة كابن أبي عاصم ء وإ لم يستوفي ما استوفاه 
غيره » ولكنه يذكر الأحاديث بأسانيدها . 

فهؤلاء وغيرهم عمدة” في العقيدة » ولا عبرةً بمن طعن فيهم . 

وقد رأيتٌ رسالةً لبعض الإباضية - وعقيدتهم معتزلة - ينكرون رؤية الله 


في الآخرة » ويقولون : إن القرآن مخلوق . ويقولون : إن العباد هم الذين 
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يفعلون » والله تعالى لا يقدر على أفعال العباد » وهذه هي عقيدة المعتزلة . 

ووجدتٌ صاحبّ هذه الرسالة يطعن في ابن بطة رحمه الله » ويرميه 
بالجهل والكذب . 

وبكلٌ حال ؛ فإنّا نقول : إِلَّه لا يفص من قدر هؤلاء الأئمة ؛ أنكم - أيها 
الإباضية وأيها المعتزلة - تقدحون في أئمةٍ اعترف بفضلهم وإمامتهم 
وبحفظهم . 

ولما أف القاضي أبو يعلى الحنبلينٌ رسالةٌ في إثباتٍ العلرٌ لله تعالى 
وكان زمانه زمان بدع ؛ صاح عليه أهل زمانه ؛ يقولون : أبو يعلى مجسّمء 
أبويعلى مشبّه » أبو يعلى مبتدع ... فقال لهم : ما أتيت بشيء من قبل نفسي » 
أنا حنبلي وقد نقلت مذهب أثمتنا . 

وله كتاب مطبوع في إثبات الصفات » ونفي التأويلات » واسمه : «إبطال 
التأويلات» . 

وكذلك الإمام ابن قدامة رحمه الله » أف رسالة في العقيدة » وهي: المعة 
الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد »» ولما كان ابن قدامة مشتغلاً بالفقه ؛ لم 
نير عليه أهل زمانه؛ إِذْ لم تشتهر رسالته » وإلا فإن أهل زمانه يتكرونهاء وهو 
مع ذلك يداري أهل زمانه» ولأجل هذا اقتصر على الأدلة ولم يصرّح بدلالتها. 

وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه صرّح وأوضح دلالة الأدلة 
وقال بموجبها ؛ فلذلك صاحوا عليه وخافوا أن يفسد عليهم عقيدتهم أمام 
الناس ؛ لأن الناس يحترمونه لمكانته ويعجبون من مقاماته » فإن له مقامات 
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مذكورة في ترجمته » ويعترف بها عدوه قبل صديقه » وقد تأثر به تلاميذه » 
حتى وإِنْ لم يكونوا حنابلة » فابن كثير رحمه الله كان شافعياً وقد تأثر به » 
والذهبي رحمه الله كان شافعياً أيضاً وقد تأثر به » وألف كتابه الذي سماه 
«العلو للعلي الغفار» . 

فعلى هذا نقول : إن مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمدة في 
العقيدة » فمنها مختصر كالواسطية » ومتوسط كالحموية والتدمرية » ومنها 
ما هو موسّع » كردّه على الرازي الذي سماه : « نقض التأسيس »» فالرازي 
كان أشعرياً » وله كتاب مشهور اسمه : « تأسيس التقديس »© » فنقضه شيخ 
الإسلام رحمه الله ورد عليه في هذا الكتاب. 

وله أيضاً كتابّه الموسّع الذي سماه : «درء تعارض العقل والنقل»» والذي 
مدحه ابن القيم في النونية”'' بقوله : 

واق رأ كتاب العقل والنقل الذي مافي الوجودله نظيرثان 

وله رحمه الله رسائل كثيرة طبعت ضمنَ مجموع الفتاوى » الذي جمعه 
الشيخ عبدالرحمن بن قاسم رحمه الله . 

فجعل المجلد الثالث في العقائد المجملةء والرابع في العقائد المفصلة» 
والخامس والسادس في الصفات. والسابع في الإيمان » والشامن في القدرء 
والتاسع في المنطق . والعاشر في السلوك . والحادي عشر في التصوف› 
)١(‏ (ص/147): فصل في مصارع النفاة والمعطّلين بأسنّة أمراء الإثبات الموحٌدين . 


وانظر : طريق الهجرتين (۳۲۸/۱ ۰ 01۸/۲( . 
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وكلها تتعلق بالعقائد . 

ثم إن مشايخ هذه البلاد ‏ والحمد لله نشؤوا على هذه العقيدة » وألّفوا 
فيها كتباً ورسائل . منهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 
تعالى وأكرم مثواه ‏ فقد كتب هذه الرسالة» وقد ذكروا أنه ألفها في سنة الي 
وأربعمائة وأربع» والذي يظهرٌ ؛ أنَّ تلك السنة ؛ هي السنة التي طُبِعتٌ فيها 
الرسالة » وكّتّبَ فيها رحمه الله خاتمتها . لأننا نتذكر أنه عرضها علينا رحمه 
الله في حدود سنة أربع وتسعين » ويمكن أنها في ذلك الوقت لم تطبع بعد» 


وحيث إنها واضحة الأدلة ؛ فإنًا لا نتوسّع في شرحها . 


« عقيدتنا » 

أضاف الشيخ - رحمه الله - هذه العقيدة إلى أهل السنة في قوله: 
«عقيدتنا» . 

يريد بذلك أهل السنة والجماعة . الذين هم أتباع السَّلف الصّالح 
والأئمة الأربعة » وكذلك من جاء بعدهم ممن هم على هذا المعتقد . 

وقد ذَكَرَ شي الإسلام أنه لما ناقشه أهل زمانه في دمشق عند السلطان 
وصاروا ينكرون عليه ؛ قال السلطان يريد أن يسكتهم : إن هذا حنبلي وأنتم 
شافعية » والحنبلي مذهبه معتمد » ومعتقده معتمد » فاتركوه على عقيدة 
إمامه » وأنتم على عقيدة إمامكم . 

فقال ابن تيمية رحمه الله : معاذ الله أن تكون عقيدة أحمد وحده » بل إنها 
عقيدة الأئمة الأربعة وعقيدة السلف الصالح" , وأنا أتحداهم أن يأتوا بنقل 
صحيح عن إمام من الأئمة في إثبات ما يقولونه من هذا التحريف . ولكتها 
عقيدة ابن كلاب وعقيدة ابن كرام » وقد تكون أيضاً عقيدة الجبّائي وعقيدة 
ابن فورك ونحوهم من المتأخرين . 


فهذا سبب قول المؤلف رحمه الله : « عقيدتنا » . 


)١(‏ انظر حكاية شيخ الإسلام عن نفسه وما جرى له في تلك المجالس من مناظرات على سبيل 
التفصيل في الفتاوى : ( 7/ ٠١١‏ وما بعدها ). ونقلها عنه ابن عبد الهادي في «العقود 
الدريّة» : ( ص/ ٠١7‏ وما بعدها ) . وكان مما قاله شيخ الإسلام رحمه الله : « فقلت ما 
جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم ... وهذه عقيدة محمد 25 . 
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«عقيدتنا : الإيمان بالله» وملائكته » وكتبه » ورسله , واليوم الآخر. والقدر 


خيره وشره . 
فنؤمن بربوبية الله تعالى : أي بأنه الرب الخالق الملك المدبر لجميع 
الأمور». 


ذكر بعد ذلك أصول الإيمان الستة الواردة في حديث جبريل المشهور 
لما قال: أخبرني عن الإيمان . قال َة : « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره»”" . 

فعقيدة أهل السنة تدور حول هذه الأركان الستة » إلا أنهم يضيفون إليها 
إضافاتٍ ؛ فيجعلون بع الإيمان بالرسل مثلاً الإيمان بمحمد كك والإيمان 
بفضل صحابته رضوان الله عليهم رداً على مَنْ يطعن فيهم . 

وكذلك توسعوا فيما يتعلق بالإيمان بالله تعالى . 

فيذكر الشيخ ‏ رحمه الله هنا أن مِنّ الإيمانٍ بالله ؛ الإيمانَ بربوبية الله » 
«أي بأنه الرب الخالق الملك المدبر لجميع الأمور؛ . ويسمى هذا توحيد 
الربوبية » وهو الإقرار بأن الله هو رب العالمين . 

والربٌ له معنيان : المالك » وكذلك المربي . 

فالله تعالى هو المالك فهو سبحانه رب العالمين أي : مالكهم . 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان ‏ باب سؤال جبريل النبيّ َة عن الإيمان والإسلام والإحسان 


وعلم الساعة (00)» ومسلم في كتاب الإيمان . باب الإيمان والإسلام والإحسان (8) . 
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وهو سبحانه المربي ؛ الذي ربّى جميع العالمين بنعمته » وهو الرب 
المالك » وهو الخالق المتفرد بالخلق » وهو مالك الملك . يؤتي الملك من 
يشاء » وينزع الملك ممن يشاء » وهو المدبر لجميع الأمور . 

وتوحيد الربوبية هو الذي اعترف به المشركون الأولون» قال تعالى : 

ون سَأَلتَهُم من حَلفَهُمَ لِمُوْنَ َه 4 [الزخرف :87]» فهم يعترفون بأن 
لله هو الخالق» وهذا حجَّةٌ عليهم ؛ لأنهم إذا كانوا يؤمنون بأن الله هو 
الخالق . فإنه يقال لهم : إذا كان هو الخالق ؛ فإنه سبحانه المعبود الذي لا 
يستحق العبادة غيره. 

د جد عد 

« ونؤمن بألوهية الله تعالى : أي بأنه الإله الحق» وكل معبود سواه 
باطل » . 

العو وج[ شو الال ی :أنه مان هر المالرة الذي ا 
القلوب مودةٌ ومحبة وإخلاصاً وديانة » فهو الإله الحق الذي لا إله غيره ولا 
رب سواه » وکل معبود ومألوه فإنه باطل إلا الله . 

د عاد علد 

« ونؤمن بأسمائه وصفاته: أي بأنه له الأسماء الحسنى والصفات 

الكاملة العليا ») . 
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كذلك نؤمن بأسمائه وصفاته » وأن له الأسماء الحسنى والصفات 
الكاملة العلياء وهذه هي أقسام التوحيد الثلاثة : الربوبية والألوهية 
والأسماء والصفات . 

فالخلاف في الربوبية مع الدَّهْريّين والسَيُوعيّين » والخلاف في الألوهية 
مع القبوريين والمشركين . والخلاف في الأسماء والصفات مع المعطّلة 
من الجهمية ونحوهم . 

* د # 

«ونؤمن بوحدانيته في ذلك : أي بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في 
ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته . قال الله تعالى : َب اَلسَمْوتٍ وَالأرضٍ 
ابيا يذه ووز لديو هَل تلد سيا € » [مريم :18] . 

فصل رحمه الله بعد ذلك بقوله : «ونؤمن بوحدانيته في ذلك» » والإشارة 
في قوله : « في ذلك » ؛ أي : إلى وحدانيته في الأنواع الثلاثة : وحدانيته في 
الربوبية » ووحدانيته في الألوهيةء ووحدانيته في الأسماء والصفات . 

ثم قال رحمه الله : « لا شريك له في ربوبيته » أي : ليس مع الله خالق 
آخرء « ولا في ألوهيته » أي : لا إله غيره» « ولا في أسمائه وصفاته » أي : 
لا شبيه له في الصفات » ولا يستحق أحدٌ ما يستحقه من الأسماء» ثم استدلٌ 
رحمه الله بقوله تعالى : رب السَموتٍ وَالارضٍ وَمَابِيِهُمَا فأغبذهُ وَأضَطيرٌ 
ودر هل عام لَه سيا € [مريم : 18] . 
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فقوله تعالى : #رَبٌ لسوت وَالْأرضٍ وما هما © هذا توحيد الربوبية » 
ف فاعبده وأضطير عند يو 4 وهذا توحيد الألوهية » #هل عام له, سَمِيًا © أي: 
هل تعلم سمياً يستحق اسما من أسمائه ؟ وهذا توحيد الأسماء والصفات. 
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فى آلسملوت وما في الْأَرَضٍْ من ذا الَذِى يَمْمَعٌ عند إلا بإذنهء بعلم ما بين يديهم 
وم لقم ولا يُحِطُونَ ىء ين عليه إل يمَا سا ومح ية لسوت 
رارض وك ا لعَظِيم € [البقرة :75]». 

استدل رحمه الله أيضاً بآية الكرسي » قال تعالى: ‏ أنه لا لَه إلا هو 4» 


هذه الجملة الأولى » وفيها إثبات الألوهية . 
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الجملة الثانية : # الح الْقَيومْ € . وفيها إثبات صفة الحياة والقيومية لله 


2 
راص e‏ ال ر 


عز وجل. قال تعالى: « وَتَوِكَلٌَ عَلَ لحي الى لا يَمُوثُ © [الفرقان »]٥۸:‏ 
ومعنى القيوم: القائم على أرزاق العباد. 

الجملة الثالثة: < لا تأخذه سَِة ولا َم © » وذلك لكمال حياته وقيوميّته 
والسّنّة : النعاس » والنوم معروف »› وفي الحديث : « إن الله لا ينام ولا ينبغي 
له أن ينام 277 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب قوله عليه السلام : « إن الله لا ينام » وفي قوله: 
«حجابه النور» (۱۷۹) . 


الجملة الرابعة : لم مَا فى أَلسَمْوتٍِ وما في الْأَرْضِ © أي : هو المالك 
لجميع ما في السماوات من الملائكة والأرواح والمخلوقات . و ما في 
الأرض من إنسان ودواب وشجر وغيرها » فالجميع خلقه ومُلكه وعبيده ؛ 
يتصرّف فيهم كما يشاء بما يريد . 

الجملة الخامسة  :‏ مس دا الى شفع ده إل بإِذَنِوء € » والشفاعة 
تعني الوساطة ؛ وذلك لأن المشركين يزعمون أن آلهتهم تشفع لهم . وأنها 
وسائط بينهم وبين الله » فبَيّن الله أنه لا يشفع أحدٌ إلا بإذنه. 

الجملة السادسة : 9يَعْلَم ما بين أيهم وما حَلْقَهُمَ © فيها إثبات العلم . 
فقوله : #مَابَيْنَ يديه € أي : قبل أن يوجدواء وما حَلْمَهُمَ € أي : بعد 
أن يموتوا . وقد يكون المعنى : ما بين يديه € أي : ما أمامهم » رمَا 
حَلَمَهُمَ © أي : ما وراء ظهورهم » فهو سبحانه يعلم كل شيء . 

الجملة السابعة : « ولا يحِطُونٌ َء من علو إلا يما ك 4 . لا يطّلِعٌ 
أحدٌ على عليه عر وجل ؛ إلا من أطْلَعَه الله عليه » إذا شاء سبحانه » وقوله 
تعالى : وآ يحِطُونَ © أي : لا يقدرون على أن يصلوا إلى شيء من علمه 
سبحانه الذي أخفاه عنهم ؛ إلا بما أطلعهم عليه . 


01 ے۶ ہے 


الجملة الثامنة : وسح ديه السَموتٍ وَالْرْضَ4 قيل : إن الكرسي 
كالمزقاة بين يدي العرش ٠‏ وقيل : إنه العرش» وقيل : إنه موضع 
5 ( . 6 : 2 0 
القدمين”''» ومع ذلك فهذا الكرسي يتسع للسماوات والأرض كلها » ففي 


4 رواه عبدَالله ابن الإمام أحمد في السنة (1/ 70١‏ برقم (0287)» ورواه الحاكم في مستدركه = 


۲١ 


حديث ذكره الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله في آخر كتاب التوحيد: 
«ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت 
في ترس»"") ا والترس هو اليج الذى يلس على الراس : 

الجملة التاسعة : 3 ولا يوم حِمَظهُمَا € أي : لا يكلّفه ولا يشقٌ عليه أمر 
المخلوقات كلهاء ولا يُكْرِنُه ولا يُثقله حِفْظّهاء فإنه سبحانه على كل شيء قدير. 

الجملة العاشرة : #وَهو الْعل الْعَظِيمٌ ) . فيها إثبات صفة العلو بجميع 
أنواعه : علو القدر » وعلو القهر . وعلو الذات”" . 

وفيها كذلك إثبات العظمة . وأنه سبحانه أعظم من كل شيء . 


# #6 يد 
ع م هو مه دسم صاصم م عد رورس رصم هم رک ولدماهه 
« ونؤمن بأنه © هواه ألْزِى لا إلنه إلا هو عدم الْعَيسِ وَالشَهدْدَةَ هو اَن 
0 7 020 جع و َه 


= (۲/ ۲۸۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً . وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . وأورده الهيثمي في المجمع (5/ 777) وقال : رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح ٠‏ وذكر ابن كثير في البداية والنهاية (۱/ ۲۳) أن الأثر محفوظ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما . وانظر : تفسير الطبري (018/5) ۰ وتفسير ابن كثير (۱/ 27١ ٤‏ . 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره /٤(‏ 2074 » وأبوالشيخ في العظمة )۳١(‏ من حديث زيد بن أسلم 
عن أبي ذر دون لفظة «والأرضون السبع» » وفي إسناده عبدالرحمن بن زيد بن أسلم . قال 
الحافظ في « التقريب » (ص )71١٠‏ : « ضعيف » . وقال الشيخ ابن جبرين - رحمه الله - في 
شرحه على كتاب التوحيد (۲/ 2594)  :‏ الحديث مرسل ولكن له شواهد » . وانظر: لسان 
الميزان /٥(‏ ۲۳۲) . 
(؟) يأتي لذلك تفصيلٌ في (ص/ 48) . 
۲۷ 


ألْمُوَمِنْ مين الْعَرِي رالْجََارُ المڪ سبح آلو عَمَا شرڪوت 
© هو اة اليلق البارئ الْمُصَوَدٌ ل الاما الخد سي مسح له ما فى اَلسَّمَنواتِ 
010000 


وَالْارّضِ وهو الْعَزِيرٌ لكر »© » [الحشر .]۲٤-۲۲:‏ 


ذكر روحم الله يعد ذلك آخر سو لخر فال ال و هرا ای 
لله إلا هو عم أَلْمَيّب وَاَلسَّهَددَةَ 4 » أثبت سبحانه اسمه عز وجل » وأنه الله 
ذو الألوقية والعيودية على خلقه وأكّد أنه لآ إلة غيره» وأنة هو الال الحق. 

وأثبت سبحانه أنه عالم”بكلٌ شيء» فقال : عل لَب وَالشَهئْدة 4. 

والغيب هو ما غاب عن الناس » والشهادة هو ما شَّهِدُوه ونظروا إليه. 

#هوأَليحمَنٌ ليسم € : اسمان رقيقان. أحدهما 0 من الآخرء دالّان 
على إثبات صفة الرحمة . 


« هو آله لَه لآ إِلَهَ إلا هْرَ 4 وهذه الآية أيضاً تأكيدٌ وإثباتٌ لألوهية 


0 فى هذه الآية ثمانية أسماء : 
ْمَك © أي : الذي له الملك وحده ء فله الملك الحقيقي : #مارك 


دى بده آلْلكُ € [الملك ]١:‏ . 


مع و ع 2 0-2 7 8 
#القدوش € أي : المقدس والمنزه عن النقائص ونحوها. 


«آلسَّكَمْ © قيل : معناه السَّالم من النقائص » وقيل : المسلّم لعباده . 


۲۸ 


# ألْمُوْمِنٌ * وهو من التصديق . أي : المصدّق لعباده الصادقين . 

« المْهَبِيبٌ € أي : المُطّلِعٌ على العباد والرقيب عليهم » والشاهد 
على خلقه . وهَيْمَنَ عليهم أي : جعلهم في قبضته وتحت تصرفه وتقديره. 

لَالْمَِيِرُ» الذي له العزة الكاملة . 

لجار © الذي له الجبروت كله . 

دِالْمَْحكَبَرُ € أي : الذي له الكبرياء » كما قال تعالى : وله الكبرياة في 
أَلسَّموتٍ وَالْأَنض € [الجاثية :/ا] . 

سَبْحَنَ آنه © والتسبيح هو التنزيه . 

عَم شر ڪوت) أي : عما يجعلون معه من الشركاء . 

« هْوَأسَّهأَلْحَدِقٌ € أي: الذي خلق الخلق وحده سبحانه وأوجدهم من عدم. 

<البَارئ4 الذي بَرَأَهُم » أي : ابتدأ خلقهم . 


َالمصوْرٌ4 الذي صرّرهم . كما في قوله تعالى : $ ومركم 


07 


قاحس صَوَرََكُمَ € [غافر :55 » التغابن :۳] . 
الحسنى » وكل اسم من أسماء الله ؛ دليلٌ على ذاتٍ الله تعالى . ودليل 
كذلك على الصفة التى اشتقّ منهاء ودليلٌ على بقية الصفات . 


۲۹ 


#وهو الْعزيرٍ الحكيم »أي : إن من صفاته عز وجل أنه الحكيم الذي يضع 

الأشياء في مواضعها اللائقة بهاء فهو سبحانه أحكم الحاكمين . 
د عد عاد 

« ونؤمن بأن له ملك السماوات والأرض < لھ مل كَالتَموتٍ وال 
خی ما یسا ب کک وهب لمن اء الذَكوْرَ (8) أو روجهم 
دان سما وجل من یکا يمانم ليم َر 4 [الشورى : 0-49 0]». 

O‏ َالْاررْضِ 4 . هكذا صرّح الله بها في 
كثير من الآيات » فإن السماوات وما فيها والأرضين هى ملك لله سبحانه 
يتصرف فيها كما يشاء . 

ثم قال سبحانه وتعالى في تتمّة هذه الآية :< خی ماسآ © أي : إن ما 
يكاؤه سبحانة ؛ يُوجده ويكلقهاولا ىرە ى2 $ ا َب لمن هكا نشا 4 

ص رم ر 0 01 ٠.‏ . 

أي : يجعل أو لاده إناثاً» و 2 نهب لمن دشاء مُالذُكرْرَ € فيكون أولاده ذكوراء 
< أو روجهم 4 أي : يجعلهم من الجنسين ؛ ذكورا وإناثاً» « وحمل من 
سام عَقِيمًا # أي : لا يولد له . 

فقسّم الله الناس في هذه الآية ‏ بالنسبة للأولاد ‏ إلى أربعة أقسام : منهم 


۳. 


مَنْ أولاده إناث » ومنهم مَنْ أولاده ذكور » ومنهم مَنْ له ذكور وإناث » 
2 علي َي 4 فهو سبحانه عليم بكل شيء » قدير على كل شيء ؛ لا 
يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء . 


بذ نا نا 


«ونؤمن بانہ ‏ یی يديو ی وهو لسع الد © 
مَفَاِيدُ الوت والذرض يبس الق لس یکا وَبَنْدِدُ إل یکل ىء عي * 
[الشوری .2]17-١١:‏ 


acd 


قال الله عز وجل : لیس یلو ی2 وه ليع الد 4 
ا ل E‏ 
اا و ا 

e‏ الذين ينفون الصفات » فأثبت الله لنفسه أنه سميع 
CT‏ 
لیس ك ل AE‏ مه / E‏ 


والمعطّلة دائماً يأتون بأوَّلٍ الآية : « اس كدو سی )€ . ويسكتون 


۳١ 


عن آخرها ؛ لأن آخِرّها رد عليهم » حتى ذكروا”" أن ابن أبي دؤاد المعتزلي 
طلب من الخليفة المأمون أن يكتب على كسوة الكعبة : « ليس كمثله شيء 
وهو اللطيف الخبير » » يريد بذلك أن لا تدل الآية على السمع والبصر. 

« لَهُِمَقَالِيدُ أَلسَمْوَتٍ وَالَْضِ 4 » ومقاليدها أي: كل ما يتصرف به فيهاء 
فسَبّهها الله بالقلائد » كالبعير إذا كان له قلادة أو ربطوا في عنقه حبلاً ؛ فإنه 
ينقاد للإنسان ؛ فكأن هذه السماوات والأرض لها قلائد يتصرف فيها 
الخال سات كت ها 

«يبسط ألرَزْفَ لِمَن ياء وَِمَيرٌ € أي : يَوَسُعْ الرزق على هؤلاء فيعطيهم 


أنواع الرزق » ويَّقَدِرٌ على هؤلاء ويضيّق عليهم » قال الله تعالى : 8 ة 


١ 
كت‎ 


2 ا و طخو ارو ارو برو 


لسن إا ما بتلله ریہ فا کرم ونه مول تت اکر ا وأا ذا ما أبتلله 
در عه رزه فیقول ری اهن )کک 4 [الفجر ]١١-٠١:‏ . 
تم يكل سىء عَلِيمٌ € فيه إثبات صفة العلم لله تعالى . 
كينا يذ نا 


« ونؤمن بأنه وما من داب في الْأرضٍ إلا على الله رزقها ويعام ملق 
€ 


ع اخ ل و 
وَمُسْمَوْدَعَهَا ل في حكتب مين € [هود:24]5. 

يُطلق لفظ « الدابة » على كل ما يدب على الأرض » وعلى كل ما يمشى 
)١(‏ انظر : طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى )7”87/١(‏ و تاريخ الإسلام للذهبي (197/0) في 


حوادث سنة إحدى وعشرين ومائتين . 


۳۲ 


عليها من الحيوانات ؛ صغيرها وكبيرها . 

ويدخل في ذلك الطيور ؛ لأنها تقع على الأرض وتمشي . وكذلك 
الحشرات وكل الحيوانات المتحركة . 

وقوله تعالى : وما من ابر في الْأَرَضٍ إلا عل أله رِرْقُهَا4 أي : إن الله 
تعالى هو الذي يرزقها . وقد قال الله تعالى في سورة العدكبوت: $ كن 
ين دات لا ِلُ ررْفَهَا ادها ويك © [العنكبوت : 10] 

فكثير من الدواب لا تحمل رزقهاء ومع ذلك يُيَسّرُ الله تعالى لها رزقاً 

قوله تعالى : وبع مُستقرَّهاوَمُسْتَوْدَعَهَا 4 . وقد قال تعالى: « وه ار 
أنكأح ين غَنين وِدَوَ تئر ومستَرماً هذ مصلا الآبنت لموم يَنتَمُورت 4 


[الأنعام :۹۸]. 

تكلَّم العلماء في قوله تعالى : « فََعَمرٌ مسوم 4 » وأُوْرَدُوا في ذلك 
أقوالاً ؛ كما في تفسير ابن جرير”"' وغيره » فمنهم من يقول : المستقرٌ في 
الأرض » والمستودع في الأصلاب أو في الأرحام . 

ومنهم من يقول : المستودع في القبر » والمستقرٌ في الآخرة » والله تعالى 
أعلم بمستقرّها ومستودعها . 


وقوله تعالى : «كُل في حكِتي مُيبنٍ © أي : إنه سبحانه وتعالى قد كتب 


٤۳۳ /۹( )۱(‏ وما بعدها). 


۳۳ 


ذلك في أم الكتاب » وهو اللوح المحفوظ » وهذه الآية دليل على سعة 
علمه سبحانه وتعالى. 
* و« 
« ونؤمن بأنه وعدم مَقَايَحٌ أَلْمَيْبِ لا يَعْلْمُهآ إلا هو يعلد ما في أ 


رصح ر سخ ےس ےے ود رو ب د 
ابر وما شفط ين وَرَقَةٍ إلا يَمَلَمْهَا وَل حَنَةَ ف لات الارض ول 1 


0 


ولا یاہیں الا فيكتي مين 4 » [الأنعام :59] . 


-- 


مو صمب 


ذكر الشيخ بعد ذلك آية الأنعام » وهي قوله تعالى : #وعنده مَفَاتِعَ 
اَي لَايَعَلَمُهُآ إلا هْرٌ 4 » ومفاتح الغيب هي الخمسة التي ذُكِرَثتْ في آخر 
سورة لقمان ٠‏ ومفاتيح الغيب : عند الله تعالى » لا يعلمها إلا هو سبحانه ء 


أو يُطْلِعٌ عليها مِنْ خلقه مَنْ يشاء » قال الله تعالى في سورة الجن : « عم 


2م .عرو 


امِب فاا طهر عل يوه عدا )إلا من ری من رَسُول كله يلك من 
بن يديه ومن خَلَفِء رَصَدًا © [ الجن 77- ۲۷] . 


فالأصل أن العلوم الغيبية لا يعلمها إلا الله » كما في قوله تعالى : قل ل 


2 


يَعَلمٌ من في ال تَمُوتِ وَالأَيْض ليب إلا اة € [النمل :] » وقال الله تعالى 


)۱( أحرجَ البخاري في صحيحه في تفسير سورة الأنعام : باب وَعندَة مَمَاتِحُ المي لَايَمْلمُه] لَه 
e‏ ت 


001 یکذ رے 


3 إنَّ الله عنده لم لاع وبر ألمت ویعار مافى الأريحام وما تَدْرى فس مادا ڪيب عدا وما 


عو و 2ر 


درك مس بای 1 رض تموث إن َه ليم خب €. 


۳٤ 


5-4 
دي به 


ا < < ت عر 2 ا ص ضا ترت ع چت 
للنبي ي : قل مَك نفسو فعا ولا ضرا إلا ما سا هه ولو كنت أَعَلمْ 


لْمَيبَ لَأسْتَحكَرَرْتُ مِنَ أَلْحَبرٍ 4 [الأعراف :۱۸۸] فهو ية لا يعلم الغيب. 

وقوله تعالى : يعم ماف لبر وَالبَحَر» أي : جميع ما في البر من 
الحوادث » ومن المخلوقات » ومن الحبّات » ومن الذرّات » ومن عدد 
الصخور» وعدد حبات الرمل » وما في البحر من الحيوانات الصغيرة 
والكبيرة ؛ يعلمها سبحانه ويقوم برزقها . 

وقوله تعالى : $ وما شفط من وَرَقَةَ إلا يَعَكْمُهَا € أي : إن أوراق 
الشجر لا يحصيها إلا الله » وكذلك أي ورقةٍ تسقط ؛ فإن الله يعلم متى 
تسقط ومتى ينبت بدلها . 

وقوله تعالى : #وَلَاحَبََةٍ في ظَلْمّتٍ الْأرْضٍ € » كحبة برّ مثلاً أو حبة تراب 
في ظلمات الأرض ؛ فإن الله سبحانه وتعالى يعلمها . 

وقوله تعالى: # ولارطب ولا ابي )؛ لأن المخلوقات إما رطب وإما يابس» 
فالمخلوقات المتحركة ما دامت حية فإنها رطبة » وبعد موتها تكون يابسة . 

وكذنك الأشبجان ادات اة وض اء فا رة .وإذا طعت ار 
سقطث أورافُها تصبح يابسة . 

وقوله تعالى : إلا فككي مين أي: في كتاب محفوظ » قد أودعها 
سبحانه في ذلك الكتاب . 


2 
.و 530 


« ونؤمن بأن الله عند عِلم ألسَاعة وار ألمت وبمار ماف الحا وما 
تَذَرِى شل مادا ڪيب عدا وما تَدرى تفس ياي أرض موث إن له علي 
حير 24 [لقمان ]۳٤:‏ . 

ذكر الشيخ بعد ذلك آية لقمان . 

قال تعالى : # إِنَّ الله عنده, eT‏ 


ووقت قيامها إلا هو سبحانه » قال تعالى : # ستَلك الاس ن ألمَّاعةٍ قل ِتنا 


عَلنَهَاً عد الل 4 [الكدوان :] » وقال تعالى : # يستلو: 


+ م 2 2 و 004 2 aa‏ 


e‏ لا لیا لوا إلا هو كلت ف السَموتٍ لاض لا 
تیگ إِلَا بغت وتک کان حو عنما فل نما ِنْبا عند أله 4 [الأعراف : 
uc‏ 
بغتة» أي : فجأة » فالناس لا يشعرون إلا وقد قامت القيامة » فعلم الساعة لا 
يعلمه إلا الله » فهو من علم الغيب . 

قال تعالى : وبر الْمَيْتَ» أي :إنه سبحانه يعلم متى ينزل » ولا 
يعلم أحدٌ متى ينزل إلا الله » ولا يجوز أن تخرص أحدٌ بذلك ويقولٌ بلسانٍ 
المتيقن: ينزل المطر في يوم كذا وكذاء فإن هذا من علم الغيب الذي اختصّ 
الله تعالى بعلمه 

وكذلك أيضاً مقدماته كإرسال الرياح » وإنشاء السّحُبٍ » وكذلك ما ينزل 
ا کا لر اع وما اها فكل ولك عل عد اة ال 


5 


قال تعالى : وبمار ما فى الْأَرَْارِ 4 » فالله سبحانه يعلم ما في أرحام 
الإناث ذكراً كان أو أنثى » واحداً أو أكثر . ولا يطَّلِعُ أحَذٌ على ما في هذه 
الأرحام » ولا يعلم أحد أذكرٌ أم أنثى إلا الله عز وجل . 

وما َر عن الأطباء أنهم يعلمون ذلك ؛ فهذا لا يكون بعلم ظاهر » وإنما 
بتحليلات وأشعة » فهو كما لو شق البطن » وقبل ذلك فلا يمكن لهم أن 
يعرفوا شيئاً . 

وقوله تعالى : # وما تَدْرى نفس مادا تَيب عدا أي : إن الإنسان لا 
يدري ما سيحصل له في اليوم التالي » فلا يعلم أحدٌ ماذا سيكسب في غدٍ ؟ 
وهل يربح أم يخسر؟ 

وقوله تعالى : وما تَدْرِى 
أرض يأتيه الأجل » فإذا قد 
فيها غرضاً وحاجة حتى يذهب إليها . 

وقوله تعالى : إن اله عليم حَبِيِرٌ € أي هو سبحانه العليم بذلك كله . 

¥ د 
«ونؤمن بأن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء «وَكَلّمَ َس 


تحكييمًا > [النساء :14[ «وَلمَاجَة مُوسون لِمِيَِددنًا كمه رد4 [الأعراف: 


ے2 1 


لبأ أَرْضٍ تَمُوتٌ © أي : لايعلم أحدٌ في أي 
الله أنَّ الإنسا نسان يموت في تلك البلدة ؛ جعل له 


2 


د معو 


21 يدينه من جا الطور 1 وقرينله يجيا © [مريم .[oY:‏ 


نما لكو رونا قانها اهاي عدف ا علي مدع صن امان اة 


۷ 


وذلك لأنه أصل أركان الإيمان الستة » فمن آمن بالله ؛ آمن بكلامه وانَّبَمَ ما 
فيه » ومن آمن بالله آمن برسله» ومن آمن بالله آمن بخبره وآمن باليوم الآخر 
وآمن بالبعث بعد الموت وبكل ما أخبر الله به . فالذين لم يؤمنوا بالله 
كالدهريين ؛ لم يؤمنوا بهذه الأخبار كلهاء ولا يرونها شيئاً ؛ فلذلك يؤكّدٌ 
الغلماءعان الأيمان يانه وكذلك كل ها بى بالأيمان به تسا وتال 

فالإيمان بألوهيته والإيمان بربوبيته والإيمان بأسمائه وصفاته » وهكذا 
يمان يكير و ا مر قي كر ذلك اميل بان باه . 

ومن صفاته سبحانه وتعالى ؛ صفة الكلام » وذلك لأنه من صفات 
الكمال » ونفيّه من صفات النقص » فإن غيرٌ المتكلّم ناقص كما هو مشاهد» 
فالإنسان كامل ؛ لأن من صفاته أنه يتكلّم» وبهيمة الأنعام ناقصة ؛ لأن من 
صفاتها أنها لا تتكلّم » فلذلك كانت صفة الكلام صفة كمال . 

ونحن نؤمن ونقول : إن الله تعالى يتكلم بما يشاء متى يشاء كيف يشاء . 

وقد أنكر ذلك المعتزلة ؛ لأنهم فهموا أن الكلام إنما يكون للإنسان » 
والإنسان حين يتكلّم ؛ فإنه يحتاج إلى لسان وشفتين وأسنان ولات 
وحنجرة ونس » فقالوا : هذه صفات المخلوق » فإذا أثبتنا الكلام لله » أثبتنا 
صفة المخلوق وسّبّهْناه به وهكذا خْيّل إليهم . 

ولا شك أن هذا خللٌ ونقصٌ في الأفهام ؛ لأن الله تعالى يتكلّم كيف 
يشاء » ولا نعلمٌ كيفيةٌ تكلّمه ء بل نقول: إنه يتكلّم » ولكن لا نعلم كيفيّ كلامه . 


۳۸ 


وقد أخبر تعالى بأنه كلّم موسى في هذه الآية من سورة النساء : «وَكُلّمَ 
اه موس لیما € أكّده بقوله : تًا 4 . 

وفي سورة البقرة يقول الله تعالى : يلك الرسل فَصَلتا بعصم عل بع 
نه من كلم َه © [البقرة :۳٠۲]ء‏ وكلمة : لوَكلُمَ 4 صريحةٌ في الكلام» 
فلذلك يبت أهل السنة هذه الصّفة ؛ كما يليق بجلالٍ الله وعظمته . 

وقد غل الل مهالا ات فقن د © إن امل المع لسار 
إلى أبي عمرو أحدٍ القراء السبعة من أهل العراق » فقال له : أريد منك أن 
تقرأ هذه الآية بنصب لفظ الجلالة ؛ فتقرأها : # وكلَّم الله موسى تكليماً © 
وأراد بذلك أن يكون موسى هو المتكلّم » أي : إن موسى هو الذي كلّم الله. 

فقال له أبوعمرو ابن العلاء رحمه الله : مَبْ أني قرأت هذه الآية كذلك» 
أو أنك قرأتها كذلك » فكيف تصنع بقول الله تعالى : 8 وما جا مُومى 
تحريفها » فلذلك جاء بها الشيخ رحمه الله . 

ثم إن أولئك المعتزلة أوّلوا هذه الآيات » يريدون صرفها عن ظاهرهاء 


فقالوا : 9 وَكلّمَهُه رَجهُ4 . أي جرّحه بأظافير الحكمة ؛ لأن الگلْم هو 


لميقتا مَكلَّمَة رَه 4؟ فبّهت ذلك المعتزلى ؛ لأن هذه الآية لا يقدر على 


. )508 /١( انظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 
وأوردها ابن كثير في البداية والنهاية (۸/ ۱۹۹) بقوله : « حُكي عن بعض المعتزلة أنه قرأ‎ 
. فذكره‎ ٠ ... على شيخ من أهل السنة‎ 
۳۹ 


الجرح» واحتجوا بهذا . 

ونحن نقول : إن هذا ينافي كرامة موسى عليه السلام » فإن التجريح 
عذاب وليس بشرف » والله تعالى قد أخبر أن لموسى عليه السلام شرفاً 
ا و ا صْطمَيِتُكَ عل 

لتاس برستی وَيكَلمى € [الأعراف ]١55:‏ » فلا يستطيعون أن يقولوا 
اسه مو ل م 
كهذه الآية: وتديته من جا ألطور الان ويه ييا € » والنداء لا يكون إلا 
E‏ مسمو + 

وقوك عن تى + لو قي 4 و ر لالت الخال 
المخصوصٌ بالتجوى » الذي يُسَارّه صاحبّه بكلام لا يسمعه غيرّهما . 

وآيات النداء في القرآن كثيرة » قال الله تعالى : 8 ولذ ناد ريك موس » 


[الشعراء .]٠١:‏ وقال الله تعالى : < هل أَنَنكَ حَدِيتُ موسق ا إذ تادنه ريم © 
[النازعات ]١1-١0:‏ . وقال تعالى : 8 وتادهمَا رمآ © [الأعراف :۲۲] 
والأدلة في هذا المعنى كثيرة معلومة . 
قب بذ # 
« ونؤمن بأنه لوک ابر ِدَادا کلمت ری لد لحر مَل أن قد کل 307 
[الكهف : 1٠١9‏ 8 ولو أَنَمَا فى الأرض من سجرة أقلم والبحر يمده. مِنْ 
قدو سَبَعَةُ ار ماد تمت اهن هه عرد حك € » [لقمان : ۲۷]. 


لماذكر الشيخُ - رحمه الله - صفة الكلام ؛ ذكر أن كلام الله ليس له 
نهاية» قال الله تعالى : #قُل لو کان لر مادا کلمت وق لد الجر ل أن نقد 
کت رَقَ € والمداد: هو الحبر . أي : لو أنَّ البحرٌ كله حبر وكتب به كلام 
الله ؛ لنفد البحرٌ قبل أن ينف كلام الله » ولو جيء بمثله ومعه أمثاله . 

وقوله تعالى : َو مِنْنابيدْلِوء مَدَدا © أي : ولو كان البحرٌ أمداداً» كلما 

وهكذا أيضاً في الآية الأخرى : 8 وَلَوْ أَنَّمَا فى لاض من سجرة قر » 
أي : جميع شجر الدنيا من أولها إلى آخرها صارت أقلاماً . وَالبَحْرٌ »م أي: 
بحار الدنيا . يمد مِنْ بَمْدِوء سَبَعَةٌ ار 4 فَكُتِب بتلك الأَبْحْرٍ كلها 
وجعلت مداداً . وكتِب بأشجار الدنيا وجعلت أقلاماً ؛ لنفد البحرٌ و« ما 
تَفِدَتٌ كلمت آله € » وذلك لأنه لا بداية لها ولا نهاية » والبحر له منتهى . 

وأشجار الدنيا ل 
سبعة أمثالها » فصارت كلها مداد حبر » وكُيِبَ بها كلام الله ؛ لتكسّرت 
الأقلام » ولنفدت البحار قبل أن ينفد كلام الله ؛ وذلك دليل على أن لا نهاية 
لكلام الله عز وجل. 


¥ ¥ نيا 


١ 


«ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات صدقاً في الأخبار » وعدلاً في الأحكام . 
وحسناً في الحديث . قال الله تعالى # وَتَمَّتَ كلمت ريك صدا وَعَدَلُا 4 
[الأنعام »]١١10:‏ وقال : ومن آَصِدَفٌ مِنَ َس حَدِيمًا © » [النساء :۸۷] . 

كلام الله عز وجل كلام مُتَصِففٌ بالصدق وبالعدل وبالحسن» قال تعالى : 

تمت كلمت ريك صدا وَعَدَلا 4 [الأنعام ]١١5:‏ أي : صدقاً في الأخبار» 
وعدلاً في الأحكام » قال تعالى: 9وَمَنْ أَصْدَقٌ مِنَّ اَلَو حَدِيئًا © فمن أصدق؟ 
لا أحدَ أصدق من الله » وأهل السنة يؤمنون بذلك كله . 


#6 # 


« ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى , تكلم الله به حقاً وألقاه إلى 
عه 27و و و مدر 


جبريل » فنزل به جبريل على قلب النبي ب : 9 قل نزله روح المد من 


2و مده ودر م ام 


ل رب لْعَلْبينَ © َر به الوح 
آلْدَمِينٌ © عل فلك لِمَكْوْنَ من الْسَذِيفَ © يسان عر مين € [الشعراء : 
١-ه9١]).‏ 

هذه المسألة من أكبر المسائل التي حصل فيها الجدال بين أهل السنة 
والمعتزلة » فإنهم لما اعتقدوا أن الله لا يتكلم » وجاءهم هذا القرآن » وفيه : 
أنه كلام الله ؛ تحيّروا كيف يقولون ؟ فلقّنهم الشيطان أن يقولوا : إنه 
مخلوق» فتتابعوا على ذلك ولا يزالون عليه . 

وقد ذكرنا أن الإباضية على هذا المعتقد - معتقد المعتزلة - إِذْ يعتقدون 


۲ 


أن القرآن مخلوق » وأن كلام الله ليس بحقيقة ؛ بل هو كلام مخلوقٌ » هكذا 
يل إليهم . 

ثم لما اعتقدوا ذلك ؛ لم يكن لهم بد من تأويلٍ يتأرّلون به الآيات » مثل 
تنه ای ی سرن ار و كين ا ا 

حى يسْمَمْ كلم اسه © [التوبة ]٦:‏ صريحٌ بذلك : #كلم أله 4 . 

ومثل قولِه تعالى في سورة الفتح : « يمول الْمكَلفُورت إا أنطكَفَترَ 
إل مایم 1 َأَخُذُوهًا دتا َعَم یشوت أن دلوا لم م فل أن 
AE‏ ڪڌلِکم دالت َه من قَبَلُ 4 [الفتح ٠ ]٠١:‏ فصرّح سبحا 
REN OSS‏ 


ر 


وكذلك قوله تعالى في سورة البقرة: # أََنظمَعُونَ أن يهنوا کم وود 
فرق مَنْهُمْ مَنْمَعُونَ كلم أله 4 [البقرة :1/0] . 

فلم يجدوا بدا من أن يقولوا : إن هذه الآيات مجاز » وإن الله لا يتكلم 
لأنه لو تكلّم للزم من كلامه إثبات هذه الجوارح » فاعتقدوا بأن القرآن 
تلوق : وإذا شعلا كيف لق ؟ قالوااة كما خلق الاسات ء وکنا حافت 
الدَّوَا+ وكما خلقت السماوات والأرض والجبال ومافيها. 

ولو كان الأمر كما يقولون ؛ لكان هناك دليل :ولو دليل واتجد. .على أنه 
مخلوق» ولن يجدوا. 


<۳ 


يقول بعض العلماء”"' : إن الله أخبر فى كتابه عن خلق الإنسان فى نحو 


ا عقر وضع و كلها شير اشعها؟ أنه خلن الا سان كقولة سان 


وَلَقَدْ حَلفَنَا إن من سُلََمَ يّن طِينٍ € [المؤمنون : »]١7‏ وقوله 


کک 


2 2 


عز وجل  :‏ وقد حلقتا آإضسَنَ ين صَلْصلِ € [الحجر : ٠ ]۲١‏ وذكر القرآنَ 
في أربعة وخمسين موضعاً » ولم بُخبر الله في واحدٍ منها ؛ أنه خلق القرآن . 

بل تأتي آيتان مترادفتان » فيُفرّق بينهما » قال تعالى : «اليَحنُ 9 عَلَمَ 
لْعُرْءَانَ © حى الاس € [الرحمن ]"-١:‏ . فانظر كيف قال 
عز وجل : لعَلَّمَ 4 ثم قال $ خَلَقََ » ؟ 

فهذا دلي على أن هناك فرقاً بين المخلوق وغير المخلوق. 

ويعتقد أهل السنة أنَّ القرآن كلام الله تعالى ؛ تكلّم به حقيقة » وأنه حروف 
وأصوات» وأن جبريل سمعه من الله تعالى » ونزل به على قلب النبي كَل . 

ويعتقد أهل السنة أن كلام الله قديمُ النوع . متجدّدُ الآحاد » أي : إن كلام 
الله ليس له بداية » وهو قديم » ومع ذلك فإنه لم ينقطع » خلافاً للذين 
يقولون: إن الله تكلّم فيما مضى » وبعد ذلك لا يتكلّم ؛ بل هو سبحانه إذا شاء 
جدّد كلامه » فهو سبحانه يتكلّم متى شاء كيف شاء. 

وقد أطال أهل العلم من أهل السنة في مجادلة أولئك المعتزلة » وأطالوا 
الكلام فيما يتعلق بهذه المسألة . 


. )١174 انظر : كتاب الحيدة للكناني (ص/‎ )١( 


٤ 


فالمعتزلة يقولون : إن القرآن مخلوق . وأما الأشاعرة فإنهم لما سمعوا 
من الأئمة أن الله يتكلّم » وأن القرآن كلام الله - وقد كانوا يوافقون المعتزلة 
في نفي الكلام الحسّى - اذّعوا : أن القرآن عبارة » أي : كالترجمة . وادّعوا 
أيضاً : أن كلام الله كلامٌ نفسي » لا أنه يتكلّم بكلام مسموع » وأن هذا 
القرآن ليس هو عين كلام الله » وإنما هو عبارة أو حكاية عن كلام الله . 

وهذا في الحقيقة مُوافَمَةٌ لمن قال : إن الله تعالى لا يتكلم » ولمن قال : 
إن القرآن ليس عين كلام الله . 

وأما أهل السنة فإنهم يعتقدون: أن ال رآن عينٌ كلام الله » وهذا هو 
الات 


2و بور SAF‏ 


1 1 ۶ ۽ 7 
وقوله تعالى : « قل نزلم روح المَدس »© وروح القدس : هو الملك 

الذي نرّل القرآن بأمر الله » ولم يقل : «خلقه الله» » ولم يقل : « إنه عبارة عن 

كلام الله » . 

وقوله تعالى : 9« ولم زيل رَبِ عايب © أي : مرل من رب العالمين. 


2l 


< نريه الوح آلأَمِينٌ € وهو الملّك جبريل عليه السلام » فهو الروح الأمين. 
عل فبك € أي: ألقاه على قلب النبي ية ليكون « من ألْسَذِِسَ (59) بِلِسَانٍ 
عَرْهنٍ مُيِينِ € . أي : إنه نزل باللسان العربي . 


¥ با تنا 


ه: 


« ونؤمن بأن الله عز وجل علي على خلقه بذاته وصفاته ؛ لقوله تعالى: 
وهو العلل الْعْظِيم € [البقرة »]۲٠٠:‏ وقوله : وهو الْمَاهِر دوق عادو 
وهو كم لر 4 [الأنعام :2]14 . 

مسألة العلو مسألة كبيرة أيضاً على أولئك المعطلة من المعتزلة وغيرهم 
وقد دخل فيهم الوباضية والزيدية والرافضة » فكلّهم قالوا بقول المعتزلة . 

وكذلك الأشاعرة وأغلب الفرق ؛ يستبعدون صفة العلو الذاتي لله عز وجل . 

وقد انتشرت هذه المذاهب في بلاد المسلمين ؛ فالمذهب الأشعري 
انتشر في المغرب والبلاد الأفريقية » وقريب منه المذهب الماتريدي » انتشر 
في المشرق » وتمكّن في الهند والسند وما حولها من البلاد » والمذهب 
المعتزلي الذي عليه الزيدية والرافضة انتشر في العراق ونحوه . 

وأهل السنة قله فيما بينهم » ولا نستغرب كثرة أولئك » فإن أهل الشر أكثر 
كما قال تعالى : 3 ون تلع ڪر من فى الْارْضٍ يض لوك عن سبي ل مَأ 4 


[الأنعام ]١١١:‏ . 
وكثير من كتب أهل السنة تتعلق بمسألة العلو » وهي من أجل المسائل » 
وقد كتب فيها المتقدمون . 


وده معا أن القافى آنا من الك ف ات وسالة فى اقات عنفة 
العلو ؛ صاحح عليه أهل زمانه » وقالوا : إن أبا يعلى مجسم » فقال لهم : أنا ما 
أتيت بشيء من قِبّل نفسي » وإنما نقَلْتُ كلام الأئمة وكلام العلماء . 
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فهؤلاء المبتدعة يصفون كل مَنْ أثبت صفة العلو ؛ بأنه مجسّم أو مشبّه . 
وقد أطال أهل العلم رحمهم الله الكلامّ في هذه المسألة » وأطالوا الكلام 
أيضاً في نقاش المخالفين . 

منهم الإمام ابن القيم رحمه الله » فقد ذكر في النونية واحداً وعشرين 
قسماً من أقسام الأدلة على إثبات صفة العلو » وكل قسم تحته مجموعة من 
الأدلة » يقول في أولها "© : 

منها استواء الرب فوق العرش في سبع أت في محكم القرآن 
ولذلك اطّردت بلا لام ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان 
لأنت بها في موضع كي يحمل ال باقي عليها بالبيان الثاني 
فآيات الاستواء سبع » وكلها بلفظ ١‏ استوى»» وقد حرّفها المعتزلة 
تحريفاً لفظياً وزادوا فيها لاماً ؛ فقالوا: استولى » وهذه اللام زائدة » وهي 
شبيهة بالنون التي زادها اليهود » لما قيل لهم قولوا : حِطَّة » قالوا : حنطة. 
قال ابن القيم رحمه اش" : 

نون اليهودولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان 


فزادوا فيها هذه النون » والأصل : أن الله مستو على عرشه كما يشاء . 


(1) (ص/۷۳) : فصل في الإشارة إلى الطرق النقلية الدالة على أن الله سبحانه فوق سماواته 
() (ص/١١١)‏ : فصل في تشبيه المحرّفين للنصوص باليهود وإرثهم التحريف منهم . 
٤۷‏ 


ومن أقسام الأدلة : قسم العلو : ذكره الله في عدة آيات » منها : « وهو 


مس روس م د 004 
٠. -‏ 


لمن ليم € [البقرة : 50 7]» «سَيّح س ريك الأ 4 [الأعلى :1]» إل 


ت 


ع م 


يِه ووِر آله € [الليل : ۲۰] ۰ إِنَّ آله گات عَلِنًا كبوا € [النساء: 
] , هإِنَّمُ عل حَكيم [الشورى : ]0١‏ » فهذه آيات صريحة في 
إثبات العلو . 

ولكن قد يقال : إن العلرًّ قد يراد به علو القدر ؛ كما قال فرعون لقومه: 9 نا 
َي نأل € [النازعات : 5 ؟] أي : إنه الأعلى قدراً » ولكن الصحيح : أن علو 
الله تعالى يعم أنواعَ العلوٌ الثلاثة : علو القدر » وعلو القهر » وعلو الذات . 

فعُلوٌ القدر هو علو المكانة والرفعة والفضل » ومنه قول فرعون : أنأ 
KISS‏ 

وعلوٌ القهر هو علو الغلبة ؛ مثل علو فرعون على قومه في قوله : «وَإِنَا 
ومهم هروت € [الأعراف :177]ء أي : إنه عال عليهم » وغالبٌ لهم » 
ومستولٍ عليهم . 

فلله تعالى علو القهر وعلوٌ الذات » أي : إنه بذاته سبحانه فوق عباده 
وفوق جميع المخلوقات . 

كذلك من أقسام الأدلة : آيات الفوقية: 

قال تعالى : # وهو اَلْمَاهر فَوَقَ عِبَادِو ) [الأنعام :014 ]1١‏ في آيتين من 
سورة الأنعام . 


۸ 


ولكن قد يُقال : إن المقصود بالفوقية هنا فوقية الغلبة ؛ لأن فرعون قال: 
ا و 


#وإِنًا فو 


فعند ذلك ؛ قال أهل السنة : إن هناك آية فى سورة النحل لا تحتمل 
التأويل» وهي قوله تعالى : « َا ربكم مّن وهم © [النحل »105٠:‏ صريحٌ 
فى أنها فوقية الذات . 

وعلى كل حال ؛ فإن أهل السنة والجماعة يثبتون صفة العلو لله عز وجل 
وأنه سبحانه فوق عباده ؛ علئٌ عليهم بذاته وصفاته » ويثبتو تون أن هذه الصفة 
من أعظم الصفات الجامعة لكل صفات الكمال والجلال . 


َد فَتهرورت € [الأعراف :۷ أي : غالبون . 


ليا َنبا تنا 

« ونؤمن بأنه «حَلقَ اموت لاض فى سِنََ يار ر م أسْتَوئ عل مرش بد 
لأر 4 [يونس :"] واستواؤه على العرش : علوه عليه بذاته علواً 8 
يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو » . 

ثم ذكر ‏ رحمه الله آية الاستواء : 8 إن ریک أله الى لى لسوت لض 
ف سن ار ثم اسوك عل اسر بيذ انر 4. 

وقد ذكر الاستواء في سبعة ا من القرآن : في سورة الأعراف 
[الآية: ]٥٤‏ » وفي سورة يونس [الآية :۳] » وفي سورة الرعد [الآية :۲] » 
وفي سورة طه [الآية ]٥:‏ » وفي سورة الفرقان [الآية :04] » وفي سورة 
السجدة [الآية ]٤:‏ » وفي سورة الحديد [الآية ]٤:‏ . 


۹۹ 


وقد فُسّر الاستواء بأربعة تفاسير » ذكرها ابن القيم في النونية م" يك 
يقول : 

فلهم عبارات عليها أربع قد حصت للفارس الطعّان 
وهي استقر وقدعلا وكذلك از تفع الذي مافيه من نكران 
وكذاك قدصعدالذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني 
يختارهذاالقول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن 

فهكذا عباراتهم : استوى يعني استقر . استوى يعني علا » استوى يعني 
ارتفع » استوى يعني صعد . 


وابن جرير رحمه الله كلما جاء إلى آية من آيات الاستواء ؛ فسَّرها بقوله: 


«استوى على العرش : علا وارتفع » . 
حو ب مي 
َم سوئ إل ألما سوَهُنّ سَبِعَ سملو © [البقرة :۲۹] » وذكر أن 


الاستواء إذا جاء بدون (على) وبدون حرف ؛ فيراد به التّمام » كقوله تعالى : 


«ولما بلع سدم وَأَسْتَوَ € [القصصم کل وت 
وأما إذا أتى ومعه (على) فلابد أنه العلو » كما في قوله تعالى : 
واسسوت عل ا اوري © [هود ٤:‏ ] آي افخ ك انقرافت على 


)١(‏ (ص/ )۸١‏ : فصلل في الإشارة إلى الطرق النقلية الدالة على أن الله سبحانه فوق سماواته 


جبل يقال له الجودي . وكذلك في قوله تعالى: 8 لتوا عل ظهور. » 
[الزخرف : ]١‏ أي : على ظهور البهائم المركوبات » وكذلك في قوله 


تعالى: #فاستویٰ ل سوقه- يَُحِبْ ريام 4 [الفتح : ۹]. وغير ذلك من 


الآيات. 

فدلّ ذلك على أن معنى الاستواء : العلو والاستقرار » وعلو الله عليه هو 
عُلوٌه بذاته عز وجل ؛ علرٌ يليق بجلاله وعظمته ‏ لا يعلم كيفيته إلا الله . 

والكيفية هي التي يفوّضها أهل السنة رحمهم الله . 

رُوِيَ عن مالك أن رجلاً جاء إليه » فقال: كيف استوى؟ فقال : الاستواء 
غير مجهول . والكيف غير معقول › والإيمان به واجب . والسؤال عنه 
بدعة» ولا أراك إلا مبتدعاً ”" . 

وهذا الأثررُوي عن شيخ مالك ؛ ربيعة بن أبي عبد الرحمن ؛ فإنه قد ذْكِرَ 
عنه أنه قال : الاستواء معلوم » والكيف مجهول » ومن الله الرسالة » وعلى 
الرسول البلاغ » وعلينا التسليم”" . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (877) ء و اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
(775) وقال الذهبي في العلو (ص/ 23١4‏ :« وروى يحيى بن يحيى التميمي وجعفر بن 
عبدالله وطائفة قالوا : جاء رجلٌ إلى مالك ... فذكره . ثم قال : هذا ثابت عن مالك وتقدم 
نحوه عن ربيعة شيخ مالك . وهو قول أهل السنة قاطبة » . 

(۲) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (818). وابن بطة في الإبانة ٠ )٠١١(‏ والذهبي في 
العلو (۳۲۲) وصححه . وقال شيخ الإسلام في الحموية (ص/ ٠ : )٠۳١‏ وروى الخلال 
بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال : سئل ربيعة ... فذكره ؟ . 


اه 


وروي هذا الأثر أيضاً عن أم سلمة رضي الله عنها”" . 

وقول ؟(الكنف مجهنول)» (الكيتف غير معفثول) أي إن كت 
الاستواء هي التي لا تصل إليها أذهاننا ؛ لكننا نعرف أن الاستواء كلمة 
معلومة مفهومة » يعرفها العرب , ويُقَسرُوتها » ويترجمونها من لغة إلى لغة . 

* ¥ #* 

١‏ ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه » يعلم أحوالهم» 
ويسمع أقوالهم , ويرى أفعالهم , ويديّر أمورهم » يرزق الفقير ويجبر 
الكسير » يؤتي الملك من يشاء , وينزع الملك ممن يشاء» ويعز من 
يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير » ومن كان هذا 
شأنه كان مع خلقه حقيقة, وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة لس 
ْو سی وَهُوَ أَلسَمی ألِيرٌ 4 [الشورى ٠]٠١:‏ . 

ذكر الشيخ رحمه الله المعيّة بقوله : « ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو 
على عرشه ؟ » وهذه المعية ذَّكَرَها الله تعالى في عدة مواضع من كتابه » منها 


قوله تعالى : < وهو مع أَبْنَ مَاكثُمَ © [الحديد :4] » وفي قوله تعالى : 


)000( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (777) » والذهبي في العلو (١٠٠)ء‏ 
وقال عقبه : ٠‏ هذا القول محفوظ عن جماعة كربيعة الرأي ومالك والإمام أبي جعفر 
الترمذي. فأما آم سلمة فلا يصح لأن أبا كتانه ليس بثقة » وأبوعمير لا أعرفه » . وقال شيخ 
الإسلام في الفتاوى (5/ 776) : « وقد روي هذا الجواب عن آم سلمة رضي الله عنها 
موقوفاً ومرفوعاً ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه » » وانظر : التسعيئيّة (۲/ 011). 


o 


Lr 


وهو مَعَهُمَ د إذ َون ما لا رضئ مِنّ الول € [النساء A۸:‏ ٠]ء‏ وفي قوله 


ت 


تعالى : لما بوث من جحو تَلَدنَةٍ إل هُوَ ربعم € [المجادلة :۷] والمراد 
بالمعيّة في هذه الآيات : معية العلم » ومعية الاطلاع » ومعية القرب » ومعية 
الهيمنة . أي : إنه سبحانه معهم » ويراهم » ويطَّلِعٌ عليهم » ويعرف أحوالهم. 


يقول الله تعالى : ولد حَلَفَنا لان ر ما لتو زود قد وض وب لبه 


ووم 


مِنْ حَبْلٍ وريد © [ق »]١17:‏ فأخبر تعالى بأنه معهم » ومعنى ذلك ؛ أنه يعلم 


أحوالهم » ولا يخفى عليه شيء من ذلك . 
وقد ذكر أهل العلم أن المعية تنقسم إلى قسمين : معية خاصة ومعية 
عامة. 


فأما المعية العامة ؛ فهي التي ذكرها الشيخ رحمه الله » وهي التي تقتضي 
الإحاطة والعلم والاطلاع على عباده» و علمه بأحوالهم ‏ وما تخفيه 
ضمائرهم » وهذه المعية معيةٌ عامة لجميع الخلق . 

ا ا ا ا 
والإعانة والتمكين » كما في قوله تعالى: $ إن َه مم لذي أَنَقَوأْ 4 [النحل: 
.ء وقوله : «لا رن إت أله مَعَنَا € [التوبة : ٠ ]٤١‏ وقوله: 
اذ يوج ربك إلى الْمكهكة أن مم بوا أت اموأ [الأنفال : 17]» 
وقوله: 9 إِنَى مڪنا أسْمعٌ وار € [طه :61[ 


or 


ولا تعارض بين معية الله عز وجل واستوائه على عرشه جل وعلا . 

فإن العربّ يقولون : ما زلنا نسير والقمر معنا ''". أي : إننا نراه ويصل إلينا 
ضوؤه ‏ ومعلوم أن القمر في السماء » قال تعالى : « بہار ای كل في 
اسما برا وجل فبًا يرجا ومر مُيِيرا © [الفرقان ]٦١:‏ ء فقولهم : (القمر 
معنا) أي : إننا نشاهده ويضيء لناء فكذلك إذا قلنا : (الله مَعَنا) أي : إنه سبحانه 
يعلم أحوالنا » ويعلم سرائرنا » ويطّلع عليناء وهذه المعية لا تنافي علوه فإنه 
تعالى علي في دنوه » قريبٌ في علوّه » يعلم أحوال عباده » « ويسمع أقوالهم» 
ويرى أفعالهم » ويدبر أمورهم » يرزق الفقير » ويجبر الكسيرء يؤتي الملك من 
يشاء ‏ وينزع الملك ممن يشاء » ويعز من يشاء » ويذل من يشاء » بيده الخير 
وهو على كل شيء قدير » ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة » وإن كان 
فوقهم على عرشه حقيقة » » فهو سبحانه وتعالى مَُّلِعٌ على عباده » ويرى 
أحوالهم ؛ « اس كلو سء وهو اَلسَمِيعٌ البصار 4. 

%# 3 + 

« ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم : إنه مع خلقه 

في الأرض » ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال ؛ لأنه وَصَف الله 


بما لا يليق به من النقائص » . 


.)07١/ص( انظر : الحمويّة‎ )١( 
o4 


فهم يقولون : إنه مُخْتَلِطٌ بالخلق » وهو معهم في جميع الأماكن . تعالى 
الله » بل هو سبحانه على عرشه بذاته » وهو مع عباده بعلمه » وباطّلاعه» 
وبهيمنته » وبمراقبته لأحوالهم » وبنظره إل 

وفائدة الإيمانٍ بذلك : مراقبة الله تعالى. فإذا قيل : إن الله تعالى مَعَنَاء 
فإننا نخشاه » ويقول أحدنا : كيف نعصيه ونبارزه بالمعصية » وهو سبحانه 
معناء يرانا ويطّلع علينا ويعلم أحوالنا ؟ ونحن نعلم أنه يعز من يشاء » ويذل 
من يشاء ‏ وبيده الخير » وأنه سبحانه هو السميع البصير . 

والذين يقولون : إن الله تعالى في كل مكان ؛ جعلوه في الحشوش وفي 
الأماكن المستقذرة وفي كل مكان» تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً . 


% % % 
« ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله ية أنه ينزل كل ليلة إلى السماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : «من يدعوني فأستجيب له؟ 
من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفر ني فأغفر له ؟ »"" . 
هذه مسألة النزول » وهي أيضاً مما كبر على أولئك المعطلة » وتّقل 
عليهم تقبّلهاء ولجؤوا إلى تحريفها . 


»)١١50( أخرجه البخارى فى كتاب الجمعة . باب الدعاء فى الصلاة من آخر الليل‎ )١( 
جر ي في كتاب : في من اخر‎ 


ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة 
فيه (0/6) . 


oo 


وكذلك أيضاً : آيات المجيء الواردة في القرآن» مثل قوله تعالى: 
«وَجَاء ربك © [الفجر :۲۲] . 

وكذلك آياتُ الإتيان في مثل قوله تعالى : « هَل يرود إل أن أيهم 
َه [البقرة »]7٠١:‏ وقوله تعالى : #هَل ينظرُونَ إل أن أيهم الْمَلَهَكهُ أو 
يأ ريك أو َأ بعش ايت ري € [الأنعام :108] » وكذلك الأحاديث 
التي فيها أن الله ينزل لفصل القضاء بين عباده يوم القيامة . 

فهذه الآيات وأمثالها تَقََتْ على أولئك المبتدعة من الأشعرية والمعتزلة 
والماتريدية ونحوهم ؛ فلما نَقََتْ عليهم » لم يكن لهم بد من تحريفهاء 
وأكثرهم يقولون : 9 وجاء رَبك € أي : جاء أمره » ومنهم زاهد الكوثري . 
حيث إنه علّقَ على كتاب الأسماء والصفات للبيهقي » وأفسده بتلك 
التعليقات » حيث أخذ يحرّف كل صفة دلت عليها الأحاديث . 

ولما جاء على آية الإتيان في سورة الأنعام : هَل ينظرونَ إل أن ايهر 
لْمَلَهَكَهٌ أو ين ربك أو يأف بعش ءات رَيَكَ © [الأنعام ]٠١۸:‏ ؛ قال عند 
قوله تعالى : لأَؤ يأ ريك € إن المراد إتيان أمره. 

وقد قرأتٌ في بعض التفاسير للأشاعرة » عند قول الله تعالى في أول 
سورة الحشر: انهم أله من حَيْثُ لَريحْتسِبُوا © [الحشر :۲]؛ أن المراد أتاهم 
أمر الله » ثم أخذ يُلْحِقٌ بها بقية الآيات » وأن المراد بها كلها إتيان أمر الله . 

ولو كان كذلك ؛ ما ذَكَرَ الله إتيانَ أمره بعده في آية الأنعام : هَل ينظرُونَ 


كه 


4 


إل أن تأتيهم يهُمُ الْمَلكََكهُ أو يا ريك أَوْ ياق بعش يي ريك . 
N‏ 
وكذلك أيضاً تَقَثْ عليهم أحاديث النزول» ومنهم الإمام النووي ‏ عفا 
الله عنه ‏ في شرحه على صحيح مسلم ء فإنه أو هذا الحديث : « ينزل الله 
إلى السماء الدنيا ... “". وكذلك أوّل حديث الجارية التي قالت لرسول 
لله يك لما سألها : « أين الله ؟ » قالت : في السماء ”" . 


والذق طهر أن اي "لذبن درفن علي كانؤا اقشاع فار بو 
ولم يجد بدا من موافقتهم تهم» فأنكر أن يكون الله في السماء » وأنكر نزولّه عز 
وجل إلى السماء الدنيا نزولاً يليق بجلاله » وأخذ كغيره يؤوّل هذه الصفات 
كصاحب فتح الباري » وما صدر منهم مثل هذا ؛ إلا لما غلبت الأشعرية 
عليهم عفا الله عنا وعنهم . 

والأَوْلىٌ أن يُقال : إن الله يفعل ما يشاء » وإنه ينزل كما يشاء » ولا نقول : 
إن العرش يخلو منه » ولا نقول : إن شيئاً من مخلوقاته يحويه أو يحصره » 
فإنَّ نزوله سبحانه لا ينافي فوقيته » ولا ينافي كونه على العرش » ولا ينافي 


أنه ينزل عند هؤلاء وعند هؤلاء في ثلث الليل الآخر ؛ لأنه سبحانه : ليس 


(۱) تقدم تخريجه قريباً . 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما 
كان من إباحة (oV)‏ . 


oV 


.4 ی وو تمي ال‎ ٠ 
بذ نا‎ *#* 
«ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد لقوله‎ 
3 تعالى : لكي إا کک ریک الماك صا صا‎ 


رص ور دو د f‏ 


وَجَأَىء وميم 0 لانن أن لَهُ أَلزكرى € [الفجر : 
كيفك ' 

يأتي الله تعالى يوم القيامة لِيَحْكُمَ بين الخلق » عندما يشفع النبي بيا لهم 
لقصل القضاء بين الاد قال الله تعالن + كل إن َك الاش 6 66 4 
[الفجر: ]۲١‏ » وهذا يكون يوم القيامة » « وجا ربك وَلْمَكُ صفًا صَنًا 4 
[الفجر:۲۲] » فنجد أن الله عز وجل فرق بين مجيئه ومجيء الملائكة . 

ثم يحاسب الله عباده: ٭ وای E‏ َد ڪر لاضن وان 
له ری € [الفجر : 77]» ويُجاء أيضاً بجهنم » لها سبعون ألف زمام» مع 
كل زمام سبعون ألف مَلَّكِ يجرٌونها"" . 

د د د 
١‏ ونؤمن بأنه تعالى : َال ا ثِيدُ4 [هود 211١1:‏ . 
ذكر الشيخ رحمه الله بعد ذلك بعض الصفات الفعلية الأخرى التي منها 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها 
(5845). 


مه 


الإرادة » وهي : العزم على فعل الشيء أو الأمر به . 
×+ يم تن 

« ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان : 

كونية : يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوباً له » وهي التي بمعنى 
المشيئة كقوله تعالى: ولو سَاء أله ما أَفمَمَلُوا ولك الله يفعلٌ ما ريد » 
[البقرة : 0 7]ء «إِنكنَ آله یرید أن يويك هو ربک 4 [هود :5 "] . 

وشرعية : لا يلزم بها وقوع المراد ولا يكون المراد فيها إلا محبوباً 
له كقوله تعالى : وال بريد أن بوب عَلَيِحَكُمْ 4 [النساء :377] 2 . 

إرادة الله تعالى نوعان : إرادة كونية » وإرادة شرعية . 

فالإرادة الكونية ؛ يقع بها مراد الله » ويدخل فيها خلق الكائنات » وجميع 
الحوادث التي تحدث في السماوات والأرض .ء والتي أرادها الله وأوجدها 
سبحانه » ولو شاء ما حصلت . 

تالجرادت كلها كالموث: والأغماء والفقر والأيجان رالو مراد ا 
إرادة كونية » فهو سبحانه فعَّال لما يريد » لا يكون في ملكه ما لا يريد » بل 
هو على كل شيء قدير » يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد . 

فهذه هي الإرادة الكونية ء والتي يقع مراد الله بهاء لكن قد يكون محبوباً 
كالعبادات » وقد يكون غير محبوب كالمعاصي » فالمعاصي التي تقع من 
العباد قد أرادها الله كوناً وقدراًء ولم يرذها ديناً وشرعاً . ولم يحبّهاء 


۹ 


وكذلك الطاعات التي تقع من العباد ؛ قد أرادها الله كوناً وقدراً » وأرادها 
ديناً وشرعاً » وأحبّها . 

هذه هي الإرادة الكونية » وهي أيضاً بمعنى المشيئة . 

فمشيئة الله وإرادته الكونية معناهما واحد» فهو سبحانه وتعالى يشاء كل 


رص م2 


ما فى الوجود من الموجودات . يقول الله تعالى : ولو سَاء الله ما أفَتَمَلُوا 
م کے ےہ 1 ل ع و و 5 ٠.‏ - - .- 
وَلْكنَ أله يَفَعَلُ ما برِْدُ € » فها هنا ذكر المشيئة والإرادة » واقتتالهم قد أراده 
الله كوناً وقدراً . 

ays 5 ۹‏ 4 - م ج م 2 7 

قال تعالى : إن کان الله بريد نک هو رکه وَإِليْهِ جوت 4 


سه مر 
- 


وهذا كلام نوح عليه السلام » لما قال له قومه : َد جَددَآْتَنَا ككرت 
ِدَالَنَا © [هود :۳۲] ؛ قال : امک ص إن أردتٌ ن اصح لك إن کان 
أله يرِيدٌ © أي : إرادة كونية . وأكثر الإرادات الواردة في القرآن هي بهذا 
المعنى الذي هو الإرادة الكونية » مثل قوله تعالى : يابا ادي ام 
وهو يلْحُقُودٍ © [المائدة ]٠:‏ قال تعالى في آخرها : < إن َه م ما برد 4 
أي : كل ما أراده الله في خلقه من الحوادث والفرائض والحدود ؛ فقد 
أحكمه سبحانه وقضاه وأمضاه . 


رر ور ,` 


ومثل قوله تعالى : فمن برد الله أنيهدٍ یم هنر صد رو للاسلم ومن يرد 
أنيض ذم يمل صَدرَْصيفَاحريجا 4 [الأنعام :5 17], فالإرادة ها هنا إرادة 
كونية » ولا يلزم محبة المراد بها . والله سبحانه وتعالى أراد إيمان المؤمنين 
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إرادة كونية فحصل » وأراد إيمان الكافرين إرادةً شرعية ولم يُرذه إرادة كونية 
فلم يحصل » وأراد الله كفرٌ الكافرين وبدعٌ المبتدعين كوناً وقدراً فحصل »› 
ومع ذلك فهو سبحانه لا يرضاه ولا يحبه . 

أما الإرادة الشرعية ؛ فهي الأوامر والنواهي » ولا يلزم منها وقوع المرادء 
ولا يكون المراد فيها إلا محبوباً . 

فنقول : إن الطاعات التي تقع من المؤمنين أرادها الله كوناً وقدراً» وديناً 
وشرعاً فلذلك حصلت . أي : إن إيمان المؤمنين وطاعاتهم وعباداتهم 
أرادها الله كوناً وقدراً » وديناً وشرعاً فاجتمعت فيها الإرادتان . 

أما إيمان الكفار فأراده الله ديناً وشرعاً ولم يرده كوناً وقدراً فلم يحصّل . 

* عإد علد 

« ونؤمن بأن مراده الكو ني والشرعي تابع لحكمته ؛ فكل ما قضاه 
كوناً أو تعبد به خلقه شرعاً فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة »› سواء 
علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك #ألس أله ا 
كين € [التين :۸] » واو ند اله كما لموم يوقِبُونَ © [المائدة : 
.)]6©٠‏ 

كل ما قضاه الله تعالى كوناً وقدراً من المصائب والمعاصي ؛ فإنه لحكمة 
وعلى وفق الحكمة . 


5١ 


ولك ات اتو ما قد غو عاذ 
شرعاً فحصل ؛ فإنه أيضاً لحكمة . وعلى وفق الحكمة ؛ عَلِمْنَا من تلك 
الحكم ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك . 

فإيمان الكفار قد أمر الله به ديناً وشرعاً » ولم يحصل » لأن الله أراد إيمان 
الكفار ديناً وشرعاً . ولم يُرِدْه كوناً وقدراً » فلم يحصل إيماثهم ولم يقع ؛ 
لأنه تعالى لم يرذ إيمانهم كوناً وقدراً » وكل ذلك لحكمة وعلى وفق 
الحكمة» فالله سبحانه وتعالى : #لا يتل عمايقعل وهم سلو( [الأنبياء 
]وش سان وتعاق الحكمة البالقة #ححيف خذل هولاء فكفرواب 
وهدى هؤلاء فآمنواء السا مَك مين ؟ بلى . 

ومن حسمن أ كما قوم بُوقمُونَ» [المائدة : ]6٠‏ من أحسن ؟ لا 
أحد أحسن من الله حكماً . فان مِنْ حكمة الله تعالى أنه يهدي من يشاء » 
يق موتوطا تورات ذا يكام عزفي E‏ 

عد عد # 

« ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه # ل إن كنم تبون 
آله تیعون خیم اسه © [آل عمران :81] , سوق يأ اله بقوم بيهم 
و موند € [المائدة : > 0 ]. وا NE: E‏ 

فيطو إن أ يب لمق طبى) [الحجرات ]٩:‏ » « وَأَحْسِبوا إن اه 
يجب ألْمْحَسِيِينَ € [البقرة : ©196] » . 


تم 


1۲ 


آل ر وجل مر صرف تف ال عل انى اله اة 
وعظمته. وقد أنكرها الأشعرية والماتريدية والمعتزلة . 


0 


وفسّرها الأشعرية بالإرادة » وقالوا في قوله تعالى : بيهم © أي : يريد 
لهم الخير » فإذا قالوا ذلك ؛ نقول لهم : ما معنى الإرادة؟ هل هي كإرادتنا ؟ 
فإذا قالوا: لا ء بل إرادة تليق بالله ؛ قلنا لهم : فقولوا كذلك في المحبة » وأنها 
محبة تليق بالله» ولا تصرفوا المحبة إلى الإرادة ؛ فالله تعالى أثبت أنه يحب. 
قال تعالى: فل إن كنس تبون الله تيعون يخ بك أله 4 » وهذه الآية في 
سورة آل غمران » وتُسمّى آية المحنة . فإن الله امتحن بها الذين يعون محبة 
لله » فجعل للمحبة علامة ؛ ألا وهي اتباع النبي ية إن كانوا صادقين» والله 
ا ةق 
َه یغور لكر دوب 4 . 

كذلك آبة المائدة : طمن برد منك عن دين وف يأق أله يقو ميب 
وحبوتةر [المائدة :5 0] » بدأ سبحانه بمحبته لهم» فدل على أنه يحب 
وكذلك الآياثُ الكثيرة : لوان عيب الصَّدرِنَ 4. «وأفيطوا إن َه عب 
الط واا نَّ أله يب لحك وغيرها من الآيات التي 
I ey‏ 


¥ ¥ تن 


۳ 


« ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال ويكره 
ما نهى عنه منها ( إد تکشر کیک لل عن َك لا نك إوتادو الک 
ل تدكا يه َك 4 الزمر :۷ ط ولك رة أنه اياي 
َتَبَطهُم وقي ل أَقَحْدٌُ TTT‏ 

الرضا صفة فعلية لله عز وجلء فإذا رضي الله عن المؤمنين ؛ فإِنَّ هذا 
فعل» والله سبحانه وتعالى يرضى بالتقرّبٍ إليه بالشرائع التي شرعها سبحانه. 
يرضى بأداء الصلاة له سبحانه » ويرضى بالصدقة له » وبالصيام وبالذكر 
راء 

وكما أنه سبحانه يرضى ؛ فإنه یکره » فهو سبحانه یکره ما نهى عنه من 
الأعمال ؛ كالشرك والقتل والزناء ويكره ما نهى عنه من الأقوال ؛ كالقذف 
وشهادة الزور ونحوها . 

او ل 0 
000 :اکر أن شط آم كَرِهُوأ 
رِضوائةٌ4 [ محمد :۲۸] . 

فالسّخط ضد الرضاء وكذلك الغضب . فها هو سبحانه وتعالى يخبر 
عن نفسه بأنه يرضى » فنحن نثبت صفة الرضاء ونقول : إنه يرضى كما يشاء 
سبحانه. 


55 


وفي قوله تعالى : #وإن تَشُكْروأ رَه 4 ؛ إثبات أن الله لا يرضى 
الكفر » وأنه سبحانه يرضى الشكر . 

كذلك الكراهية ؛ فإنها صفةٌ ذَكَرَّها الله تعالى بقوله : « حكره أله 
کک < ی و دمج E‏ 
اتهم فتبطهم وقي أف دوأمع لجرت 4 [التوبة :57] » فنحن 
نثبت هذه الصفة وهي الكراهية على ما يليق بجلال الله وعظمته » وهي من 
الصفات الفعلية . 

* د كن 
« ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 


ت 


3 
ل ےر معو رو عق > ” > r‏ . 
أله عنم ورضواعئه ذلك ل خشى ريم € [البينة .C[A:‏ 


الصالحات » فنثبت له صفة الرضا كما أثبتها سبحانه لنفسه . وذلك فى آيات 


5 2 ل م سي لجوج سد 0 ق 
كثيرة » منها قوله سبحانه : #رضى الله عنهم ورضوا عن . 
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53 5 5 م دسم حو ے و ص . 
وفي آخر سورة المجادلة : #رَضى الله نهم وَرَضواأ عَنْهُ ولتك حِرْبٌ 
م سخ 8 ٠‏ ت 2 مامه 
آله [المجادلة :۲۲] . وكذا فى آخر سورة المائدة : # رضى الله عَنْهم ورضواً 
رر مرء مسير le‏ 


عه ذلك الفوز الْمْظِم» [ المائدة ]١١4:‏ » وفي أثناء سورة التوبة : 


000 26 ب اه متعم ع سيك سا > ب م ب 
«والسّديقوت الأولون من المهاجرن والأضار وَاَلَذِنَ أتبعوهم ِإِحْسَنِ 
2 کو ر ع 8 دء 
رض الله عنهم ورضوا عه » [التوبة »1٠١ ٠١:‏ وغيرها من الأيات . 

فنثبت صفة الرضا لله عز وجل » ونقول : إن الرضا صفة فعلية يفعلها 


“o 


بخان داشا 
¥ يم نا 

« ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين 
وغير هم «الظآيين باه ظط السو لهم دايره وء وَعَضِبَ ب آله عليه 4 
[الفتح :1] . « وَلكنمَن سَرَحبالْكفْرِ صَدْرَا فهر عَضصَبٌ تست قري أله و لهم 
عدا عَظِيِمٌ © [النحل .2]1٠١5:‏ 

كذلك صفة الغضب ؛ فإنا نؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق 
الغضب من الكافرين وغيرهم . 

والآيات والأحاديث في إثبات الغضب كثيرة » قال تعالى في سورة 
الفتح : «الظائی باه ظري الْسَوءِ عم دايرة السو وعَضب أله عبتو 4 


فأثبت سبحانه صفة ة الغضب لنفسه ¢ وكذا قوله تعالى : وکن من سر شن 
بالكفر صدرافمَبّه ET‏ مرك الہ © . 
وقوله عز شأنه : « ومن يقل مُۇمگ ا مُتَعَيَدَا هجرام جَهَكَه 


4 ل 


حَدْْدًا فیا وَعضِسب آله 252206 € [النساء : 
۳]. وقوله سبحانه : كام آل ألذين ءامنواً ل أ لا ولوا وما عضب اه عََتْهِرَ 4 


[الممتحنة :1]» وقوله سبحانه : 8 إِنَّ أَلَذِنَ أحَحْدُوأ لجل سَيَنَاضْمَ عضب 


من َيه € [الأعراف :157] . 
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وقال رسول الله ی : « اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيّه - يشير إلى 
رباعيته -. اشتد غضب الله على رجل يقتله وصول الله يك في سبيل ا۱٩‏ 
وغير ذلك من الآيات والأحاديث . 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التدمرية”" عن الأشاعرة ؛ أنهم 
ينفون الصفات الفعلية هذه كلها . ومع ذلك يثبتون الإرادة » ويقولون في 
الغضب : إنه إرادة الانتقام » وليس غضباً حقيقياً ؛ لأن الغضب غليان دم 
القلب لطلب الانتقام » وهذا محال في حت الله تعالى » هكذا قالوا . 

ونحن نقول لهم : أنتم فسرتم الغضب بالإرادة ؛ فهل تريدون إرادةً 
كإرادتنا» إذ الإرادة ميل النفوس وميل القلب نحو المراد ؟ فإذا قالوا : هذه 
إرادة المخلوق » أما إرادة الخالق فهي كما تليق به ؛ قلنا لهم : قولوا في 
الغضب ؛ كما قلتم في الإرادة » فإذا كان ميل النفوس وميل القلب نحو المراد ؛ 
خاصاً بإرادة المخلوق ؛ فكذلك غليان دم القلب ؛ خاص بغضب المخلوق » 
أما غضب الله فهو كما يليق بجلاله وعظمته » فكما قلتم في الإرادة فقولوا في 
الغضب ؛ فلا فرق بين ما أَنبنّم وما نفيتم . 


#* ¥ * 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب ما أصاب النبي يمن الجراح يوم أَحُد »)٤٠۷۳(‏ 
ومسلم في كتاب الجهاد والسیر» بابٌ اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله (۱۷۹۳). 

(۲) (ص/١7)‏ . وانظر : الرسالة الأكملية في الفتاوى ,»)١١9.79/57(‏ والصفدية »)۳٠١/۲(‏ 
ومنهاج السنة (۱/ ۲٤۱/۲۰٤۱٩‏ ) . 


/ا5 


« ونؤمن بأن لله تعالى وجهاً موصوفاً بالجلال والإكرام : « وغوه 
ريك ذو لَك لوا لْوِكَامٍ 4 [الرحمن :۲۷]» . 

بعد ذلك ذكر الشيخ ‏ رحمه الله بعض الصفات الذاتية » فمن الصفات 
الذاتية لله عز وجل : الوجه . جاء إثبات ذلك في عدة آيات » في مثل قول 
لله تعالى : ولا تق ارين بذعو بم بالْمَدَؤة والشى ريدو َة 4 
[الأنعام : 07]» وفي مثل قول الله تعالى : #وآضير تَفْسَكَ مح لذبن يدعو 
يهم امَو ولي بردو وَجهَمٌ 4 [الكهف :۲۸] . وفي مثل قوله 
تعالى : إا همك لوه َه [الإنسان :9] » وقوله تعالى : « وما لِأَحَرٍ 
ندم ين يمو مركا © إلا ناه وَج ويد الل لي € [الليل : ۹٠-١۲]ء‏ 
وقوله تعالى: # كل سىء الك إلا رجهم [القصص: ۸۸] ۰ وقوله تعالى: 
وی وَجَهُ ريك ذو أجل ورام [الرحمن :۲۷] » فأثبت الله تعالى في 
هذه الآيات صفة الوجه لنفسه » وأما الأحاديث فكثيرة في ذلك. 

ونحن - أهل السنة والجماعة - نثبت هذه الصفة الذاتية » ولا نكيفها › 
فهو وج حقيقيٌ موصوفٌ بالجلال والإكرام » ولا نعلم كيفيته » فالكيف 


¥ نا نا 


عا عر ارا سس مر م مجر دك 02 م 2 
كف مَك € [المائدة : ]1٤‏ » 8 وما قدروا أله حى فدرم والأرض جمِيعًا 


کے وو ل ا ل اا ل ل م ا ے عم اس ع وه مادم کر ساي 
ص 


« ونؤمن بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين بل یداه مَبِسوطءَانِ فق 


و کے 


A 


شروت € [الزمر :317]) 1 

كذلك نثبت صفة اليدين ؛ ففي الحديث : « إن المقسطين عند الله على 
منابر من نور عن يمين الرحمن عرّ وجل » وكلتا يديه يمين »'" . هكذا أخبر 
كي بقوله : « وكلتا يديه يمين » أي : مباركة . 

وقد ذكر الله تعالى اليدين في قوله : < وتات آل ب أيه مَُْولةً لت 
يم ونوا با دالوا بل يدا ولان € [المائدة :114 ٠‏ فأثبت الله تعالى 
لنفسه يدين كريمتين عظيمتين . 

وقال الله تعالى لإبليس : «مَامتعَك أن جد لِمَاحَلقَتُ دى [ص ]۷٥:‏ 
وقد كَبْرّت هذه الآيات على المعتزلة والأشاعرة والماتريدية » وقالوا : إن 
المراد باليد في هذه الآية ونحوها ؛ القدرةٌ أو النعمةٌ » وليس المراد بها اليد 
الحقيقيّة » وحَلّقٌ آدم كان بقدرة الله . هكذا قالوا ! 

ونحن نقول لهم ”" : إذا كانت اليد هي القدرة » فإبليس حل بقدرة الله . 
فلا فضل لآدم على إبليس فكلاهما خلق بقدرة الله » ولكن لما ذكر الله أنه 
خلق آدم بيديه وصرّح بذلك في قوله : لحَلَفَتُ بيَدَقّ4 ؛ دلّ ذلك على أن 
هذه ميزة لآدم على إبليس . 

وفي قوله عز وجل : لما متمَكَ أن تسد لِمَا لدب َد ؛ ما ينفي تأويل 
اليد بالقدرة » فإن الله عز وجل ثنَّى لفظ « اليد » بقوله : «حَلَفْتٌ دى » ولا 


. )۱۸۲۷( أخرجه مسلم في كتاب الإمارة » باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر‎ )١( 
.)۲۷-۲۲ /۲( وما بعدها). وبيان تلبيس الجهمية‎ ۳٦۲ /57( انظر : الفتاوى‎ )۲( 
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يجوز تثنية القدرة . 

وكذلك أثبت الله صفة اليدين في قوله تعالى : ل وماقدروا أله حقَّ دري 
وَالْأرْضٌ بحِسِصًا صم يوم يكم وَأْلسَسُوتُ مطويت ييه 
[الزمر :717]» هكذا أخبر سبحانه أن قبضته يوم القيامة السماواثٌ واللأرض» 
فالأرض قبضته » والسماوات مطويات بيمينه » فدلٌ ذلك على أن هناك 
قبضٌ حقيقي » ودلّ على إثبات صفة اليدين . 

والمعطّلة يقولون : إن هذا لتهويل الأمرء والصحيح : أنه دان على 
إثبات هذه الصفة . 

وقد وردت أحاديث كثيرة تؤيد معنى هذه الآية » أوردها ابن کن في 
تفسير هذه الآية من سورة الزمر » وقبل أن يسردها قال : قد وردت أحاديث 
كثيرة تؤيد معنى هذه الآية ؛ الطريق فيها وفي أمثالها إِمْرَارُها كما جاءت 
وعدم تأويلها وعدم إنكارهاء على حدّ أمرّوها كما جاءت بلا كيف. 

ثم سرّدّها » ومنها الحديث الذي فيه : أن الله يجعلٌ السماوات على 
إصبع » والأرضين على إصبع » والشجر على إصبع » والماء والثرى على 
إصبع » وسائر الخلائق على إصبع'') 

ومن الأحاديث التي سردها رحمه الله ؛ الحديثٌ الذي فيه أنه كه قال : 


«يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ٠‏ ثم يأخذهنَ بيده اليمنى 3 


ء)٤۸١١( أخرجه البخاري في كتاب التفسير » باب قوله : وما قدرواالله حق قدره6‎ )١( 
. ) 731857 ومسلم في كتاب صفات المنافقين , باب صفة القيامة والجنة والنار(‎ 


١ 


يقول : أنا الملك » أين الجبّارون ؟ أين المتكبّرون ؟ ثم يطوي الأرضين 
بشماله ثم يقول : أنا الملك , أين الجبّارون؟ أين المتكبّرون ؟ »”'' . وغيرها 
من الأحاديث. 

وقد أشار إليها أئمة الدعوة » كما في آخر باب من كتاب التوحيد : (باب 
ما جاء في قول الله تعالى : وما دروا َه حى در ه). 

منها ما ذكره الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - في هذا الباب 
عن ابن عباس رضي الله عنهما : « ما السماوات السبع والأرضون السبع في 
كف الر حمن إلا كخردلة في يد أحدكم» ٠‏ وقوله ي : «ما السماوات 
الع والأرضوح السبع فى الكرسي إلا درام ية القت فى تر : 
والتّؤس : هو المِجَنٌ الذي يُلبَسُ على الرأس في القتال » والدراهم : قطعٌ 
صغيرة من الفضة. 

والواجب في هذه النصوص وغيرها من أدلة الصفات ؛ الإيمان بهاء وأنها 
صفة كمال وجلال » لائقة بالله جل وعلاء لا تماثل صفات المخلوقين . 


# يز كنا 


.)۲۷۸۸( رواه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب صفة القيامة والجنة والنار‎ )١( 
وابن بطة في الإبانة‎ »23١40( أخرجه عبدالله ابن الإمام أحمد في السنة (؟47/7/1) برقم‎ (00 
برقم (۳۰۸) وابن جرير الطبري في تفسيره (75177/70) من طريق عمرو بن مالك‎ ) ۳۰۳ 
. » عن أبي الجوزاء به . قال عنه الحافظ في التقريب (ص/7١١) : « بصري ثقة يرسل كثيراً‎ 
. ) 737 / تقدم تخريجه ( ص‎ )۳( 


الا 


« ونؤمن بأن لله تعالى عينين اثنتين حقيقيتين لقوله تعالى : $ وَأَصْنّع 
لفك يبنا َا © [هود :۷ ]. وقال النبي َي : «٠‏ حجابه النور . 
لو كشفه لأحرقت سُّبّحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» . 

وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان » ويؤيده قول النبي َة في 
الدجال : « إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور » ؛ . 

ذكر رحمه الله الحديث المشهور : « إن الله لا ينام » ولا ينبغي له أن ينام؛ 
يخفض القسط ويرفعه . يرفع إليه عمل الليل قبل النهارء وعمل النهار قبل 
الليل » حجابه النور » لو كشفه لأحرقت سُبّحات وجهه ما انتهى إليه بصره 
من خلقه » . 

وقد أثبت الله لنفسه البصر والرؤية » فقال تعالى : 8 الى يريك جين تقوم 
وا َفيك ني سبد م ْو ألم اليم ييا 4 [الشعراء] . 

وأثبت لنفسه العين في قوله تعالى : (وَلنْصَمَمَ عل عي [طه :۳۹] 
فهذا دليل على إثبات جنس العين . 

وأثبت سبحانه العينَ بلفظٍ الجمع مضافة إلى ضمير الجمع » كما في 


ر م _ه - مذ 
U‏ 


قوله تعالى: «وأصير لحك رَيَكَ فإنك اعيا [الطور :48] أي أمام أعينناء 

. )۲١ / تقدم تخریجه ( ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الفتن » باب ذكر الدجال (١۷۱۳)ء‏ ومسلم في كتاب الفتن 
وأشراط الساعة » باب ذكر الدجال (۲۹۳۳) . 


ف 


فهذا كذلك دلي على إثبات صفة العين » وجْمِعَتٌ العين في هذه الآية 
لأجل جمع الضمير ؛ فلما كان الضمير مجموعاً : $ بَا © ؛ ناسب 
جمعهاء كما جعت الأيدي في قول الله تعالى: أو بوا أنَاحََفْنَالَهُم يما 
عملت ايديا [يس:١/]‏ » وأثبت الله كذلك في آية (ص) اليد بالتثنية » قال 
تعالى : لما لقت دی [ص :70]» وهنا في هذه الآية أفرد الضمير › 
وإذا كان الضمير مفرداً فلا يناسب الجمع » فذكر التثنية . 

وذكرت الصفة أيضاً بالإفراد ؛ في قوله تعالى في قصة موسى : 
«ِوَلْضتعَ عل َي . 

والحاصل ؛ أن صفة اليد تُذكر : 


0 
رر 2 


بلفظ المفرد ؛ كقوله تعالى : « بَبَرَألِى بيد ْمك 4 [الملك: ]١‏ . 


ع انا 


وتذكر بلفظ التثنية ؛ كقوله تعالى: #بل يداه مبسوطتانِ) [المائدة ]٠٤:‏ . 

وتذكر بلفظ الجمع ؛ كقوله تعالى : ليِمَاعَمِلَت 4 [يس ]7١:‏ . 

فحيث أفردث أريد بها الجنس لا العددء وحيث فَنَيّث أريد بها الحقيقة 
- أي حقيقة التثنية - » وحيث جَمِعَتْ أريد بها التعظيم . 

فالإضافةاه تعال فلن عسي ما بناسبها: 

ومايقال في صفة اليد ؛ يقال في صفة العين » إلا أن صفة العين قد 
أشْكَلَتْ ‏ فهي لم ترد إلا مفردة أو مجموعة » ولم ترد بالتثنية . 

فوردث مفردة ؛ كما في قوله تعالى : (وَلنْصَعَ عل عَيْوَ 4. ووردث 


V۳ 


مجموعة ؛ كما في قوله تعالى : لتر بَا 4 . 

ولكن العلماء أخذوا التثنية للعين من هذا الحديث ؛ وهو قوله ك : «إن 
ربكم ليس بأعور» » فهي عينان حقيقيّتانَ تليق بجلال الله وعظمته . 

¥ ¥ عد 

« ونؤمن بأن الله تعالى « لا رة ايمر وهو يدرك الأبصر وهو 
ِيف َر [الأنعام : 2]1١‏ . 

وذلك لأن الإدراك : يعني الإحاطة . 

وقد استدل المعتزلة بهذه الآية على نفي الرؤية » وقالوا : لا تدركه » أي: 
لا تراه . 

وأجاب أهل السنة الذين يثبتون رؤية الله تعالى في الآخرة ؛ بأن الرؤية 
شيء غير الإدراك ٠‏ فالإدراك زائد على الرؤية . 

والصحيح أن الله تعالى يُرى » ولا يدرك › أي : لا تدرك ماهيته. ولا 
يحاط به . 


روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه : أنه قال في قول الله عز وجل : 


ا ر 2# 4 58 س 0 2 
« ولقد راه نله أَخْرئْ € [النجم : ]١‏ : إن رسول الله كه رأى ربّه بقلبه» 
سور 


رز ل عرس رم 


فقال له رجلٌ عند ذلك: ال «لاثذركة ابص وهو برك الأتصرٌ »؟ 
فقال له عكرمة : أليس ترى السماء ؟ قال : بلى . قال : أفكُلّها ترى ٩‏ . 


)١(‏ أورده ابن جرير في التفسير (۲۲/ ۳۲). والآجري في الشريعة (ص/ ۲۸۲-۲۸۱)ء والدارقطني 
في كتاب الرؤية )۳٠۷(‏ , وانظر : التسعينيّة لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲/ .)۳۹٩-۳۹۶٤‏ 


V٤ 


وعلى هذا نقول : إن الإدراك شيء زائد على الرؤية » فنحن نرى السماء 
ولكن لا ندركها » ولا نراها كلّها بأبصارنا » بل لا نرى منها إلا ما یقابلناء 
فنحن نراها ولكن لا ندركها . 

وقد أطال العلماء في الجواب عن هذه الآية التي يستدلٌ بها المعتزلة 
على نفي الرؤية . 

د د عد 

« ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة « و هنر ضراب 
ار [القيامة :۲۲ 78] » . 

إثبات الرؤية إثباتٌ حقيقي عند أهل السنة » ومن أوضح الأدلة على ذلك 
قوله تعالى في سورة القيامة : « وجوه يمين ضرا لوا إل َيِه € فقوله: 
ضر أي : من النضارة » كما في قوله تعالى : لوَلَتَهْْتضْرَه € [الإنسان : 
١‏ أي: بهاءً وزينة وجمالاً » وقوله : 8 إِلَرَيمَاناظِرَهُ © أي : من التّظر الذي 
هو المعابتة: مقرل ل« اد يريا © [ق :4ه ]. 

وهذه الآية من سورة القيامة ؛ من أوضح الأدلة في إثبات الرؤية . 


وقد ذكر ابن القيم رحمه الله سبع آياتٍ في « حادي الأرواح »”'' دالة على 


(205/1(01 في الباب الخامس والستين : في رؤية أهل الجنة ربّهم تبارك وتعالى بأبصارهم جهرة . 
قال رحمه الله فى أوَّله : « هذا الات اشرق ارات انکاب واجليا قدا واعلاها خظر) راد ها 
لعيون أهل السنة والجماعةء وأشدّها على أهل البدعة والفرقة ... إذا ناله أهل الجنة نَسُواء 


Vo 


إثبات الرؤية . 

أولها : قصة موسى عليه السلام » فإنه طلب الرؤية وقال : 8 رتِ ارج 
انظ إت قال ن برل 4 [الأعراف :"57 1] . 

وهذه الآية من أكثر ما يستدل به المعتزلة على نفي الرؤية » فيقولون : إن 
قوله : إن ترف © يفيد عدم الرؤية » وأنه سبحانه لا يُرى بحال . 

وأجاب رحمه الله بقوله : هل أنتم أعلم من موسى ؟ حيث سألها ربّه » 
ولو كانت مستحيلة لما خفي الحكم على موسى الذي هو نبي الله وكليمُه » 
كيك كرترن الورك ابا آله وريه فهذا تعض لار ووي 
كلامكم هذا ؛ أن موسى مشبه . 

ثم يقول رحمه الله : إن الله لم يعاتب موسى حين طلب الرؤية » ولو 
كانت الرؤية مستحيلة لعاتبه » كما عاتب نوحاً حين قال : ري إِنَّ آي مِنْ 
اهَل [هود :40] » فقال الله عز وجل معاتباً نيه نوحاً عليه السلام : ِنَم 
َو مِنَّ لْجَنهاِنَ4 [هود :41] » فلمًا لم يعاتِبْ موسى ؛ دل على أنه ما 
سال الا اكا 

وقد أطال ابن القيم في مثل هذه الآيات وبيان دلالاتها . 


فالمؤمنون يرون ربهم ؛ كما دلت على ذلك الآيات » وكذلك الأحاديث 


= ما هم فيه من النعيم » وحرمانّه والحجابٌ عنه لأهل الجحيم ؛ أشدٌ عليهم من عذاب 
الجحيم» . اه . 


كلا 


كقوله و : ١‏ إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر » . وهذا حديتٌ في 
الصحيحين”'' » رواه جرير بن عبدالله رضي الله عنه » وهو من أجلاء 
الصحابة » ورواه عن جرير ؛ قيس بن أبي حازم » ورواه عن قيس ؛ إسماعيل 
ابن أبي خالد » وجماعة آخرون رووه عن قيس مع إسماعيل » ثم إنه اشتهر 
عن إسماعيل فرواه عنه خلقٌ كثير . سرد منهم ابن القيم رحمه الله مائة رجلٍ 
أو أكثر» ثم قال رحمه الله بعد ذلك : « فكأنك تسمع رسول الله ية وهو 
ا 
FF *‏ د 

« ونؤمن بأن الله تعالى لا مِثْلَ له ؛ لكمال صفاته « لیس کنل 
یی 2 وهو أَلسَمِيع لِد [الشورى .)2)]١١:‏ 

هذه بعص آیة رد الله بها على الطائفتين » فقوله تعالى : لیس کّلِو۔ 
توق 45 رذ على الممكلة الذين يقر لرن إن غات ال ضفاتن : 


وقوله تعالى : وهو أَلسَمِيعٌألبصِير4 ؛ ردٌّ على المعطلة النفاة » الذين 
يقولون : ليس لله سمع ولا بصر . 


تبن نز يا 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى : و بيذ ره إل اة 4 
(» ومسلم في كتاب المساجد »باب فضل صلا تي الصبح والعصر (577) . 
(۲) حادي الأرواح (۲/ )٦۳۷‏ 5 


VV 


ع ربو 


« ونؤمن بأنه #لا تَأَحْدُمْ که ولا 4:2 [البقرة :© 70] لكمال حياته 


وقيوميته ) . 


قوله تعالى : 9 لا تَأَحْدُمْ تة ولا وم € ١‏ فيه نفيٌ للنقائص؛ لأن النوم 
والسَّنَهَ نقص . والله تعالى منرّه عن ذلك لكمال حياته وقيوميّته . 


م ل 


نيبز #¥ # 
« ونؤمن بأنه لا يظلم أحداً لكمال عدله » وبأنه ليس بغافل عن أعمال 


عباده لكمال رقابته وإحاطته » . 


مصداقٌ ذلك قولّه تعالى : « ولا يِظيِمْ ربك لَحَدَا € [الكهف :44] . 
عط 


وقوله : 3 إِنَّ أله لا يَظْلِمُ مْقَالَدَرّوِ © [النساء ]٤٠:‏ » وذلك لكمال عدله 
فإنه أعدل وأحكم » ومِنْ عدله أنه لا يظلم أحداً . 

وهو سبحانه ليس بغافل » مصداق ذلك في مواضع كثيرة من القرآن ؛ 
كقوله تعالى : 3 وما الله يفل عمًا تََمَلُونَ € [البقرة : 486 ٤۹ ۱٤٩‏ 


آل عمران : ]۹٩‏ » وقوله عز شأنه : 8 وما ربك َِِفْلٍ عَمَا تَمْمَنُونَ © [هود : 
۲۳ والنمل : "197 ۰ فهو سبحانه لا يغفل عن عباده » ولا ينساهم ؛ لكمال 


رقابته وإحاطته » كما في قوله تعالى : # وان أله َد حاط يکل سَىْءِ عَم » 
[الطلاق :17]. 


VA 


١‏ ونؤمن بأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه 
وقدرته #إِنّما مره إ1 اراد مركا أن قول لھ كن کک ليس :87]) . 
فهو الله عز وجل الذي لا يعجزه شيء » قال تعالى : #وما کات الله 
تبره عن کیو ف السَمَوت ولا ف لاض € [فاطر ]٤ ٤+‏ . 
وقال تعالى  :‏ إِنَّمَآ مر دا راد سسا أن یول لم کن فَيكوتٌ» , 
کل و كن ايان اشابها ها يزيد أذ یکرت .ومن هله الک ا الله 
المخلوقات : « إن مَل سی عند أ كمل ادم عم من رای شم َل 
َو کی یکن 4 [آل عمران ]٥۹:‏ ء فالله تعالى خلق آدم وقال له : كُن . 
وكذلك عيسى » وكذلك سائر الموجودات . 
نيمل تنا تن 


١وبأنه‏ لا يلحقه تعب ولا إعياء لكمال قوته « وَلَقَدُ حَلَقَسَا لسوت 
لأر وما يتما فى َة ناو وَمَا مَسَمًا ين لوب [ق :۳۸] أي من 
تعب ولا إعياء » . 

لله عز وجل لا يَلْحَقَّه عَجْرٌ ولا تعبٌ ولا إعياءٌ لكمال قوته وقدرته . 

ذُكِر في سبب نزول هذه الآية ؛ أن اليهود جاؤوا لرسول ب يسألونه عن 
خلق السماوات والأرض » فقال : «خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين › 
وخلق الجبال يوم الثلاثاء ...2 إلى قوله : «وخلق يوم الجمعة النجوم 


۷۹ 


والشمس والقمرٌ والملائكة ٠...‏ إلى أن قالوا : قد أصبت لو أتممت » فغضب 
عليه الصلاة والسلام'' . وذلك لأنهم يقولون : إن الله انتهى من الخلق يوم 
الجمعة » واستراح يوم السبت . لذا كانوا يجعلون يوم عطَلِهم يومَ السبت» 
فكذّبهم الله بهذه الآية » وبيّن لهم رسول الله يك أن الله تعالى لا يلحقه تعب 
ولا إعياء ولا نَصَبٌ ولا سآمة » قال تعالى في سورة (ق) : 9وَلَمَد حَلَقَسَا 
الوت وَالْارْصٌَوَمَا يتما ةا وَمَامَسَسَا ين ْب . 


# ¥ د 


« ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله يك من 
الأسماء والصفات » . 

أي : لا صف الله إلا بما وصف به نفسه » أو بما وصفه به نبيّه كل » فإن 
الله أعلم بنفسه. ورسلّه ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ أعلم بمن أرسلهم؛ 
فنقتصر على ما جاء في الكتاب والسنة » ونصدّقٌ ذلك ونقول : إن الله تعالى 
أعلم بنفسه » وكل ما جاءنا في القرآن الذي هو كلام الله تعالى نقيله » ولا 


نرد منه شيا حتى لا نكون من الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في التفسير /7١(‏ 570)» وأبوالشيخ في العظمة /٤(‏ 1777). والحاكم 
في المستدرك (۳۹۹۷) وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » » وأبوجعفر النحاس في 
الناسخ والمنسوخ »)8١9(‏ وتعقبه الذهبي بقوله : « أبوسعيد البقال قال ابن معين : لا يكتب 
حديثه » » وذكره ابن كثير في تفسيره ٩۳ /٤(‏ ۰ 45) عند الآيتين (4: )٠١‏ من سورة (فصلت) 


وقال: ١‏ فيه غرابة » . 


ببعض » بل نؤمن به جميعاً . 
وكذلك الصفات التي وردت في الأحاديث الصحيحة نقبلها ونثبتها . 
وقد ذكر أهل العلم أن ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله يل من 
الصفات ؛ فإنه ينقسم إلى قسمين : صفات ذاتية » وصفات فعلية . 
فالصفات الذاتية ؛ هي صفات الذات » والتي يتَصِفٌ الله بها دائماً . 
والصفات الفعلية ؛ هي التي يفعلها سبحانه إذا شاء . 
وحيث إن المعتزلة ينكرون جميع الصفات » فإنهم 5000 
فيقولون مثلاً : إن الصفات الذاتية إذا أثبتناها ؛ أثبتنا تعدّدَ القدماء. فإن 
أخص صفات الله: القِدّمِ » فهو سبحانه قديم لم يُسبق بعدم » وهذه أخص 
الصفات . 
فإذا أثبتنا الصفات الذاتية ؛ لم يكن القدمٌ للدّات » بل : تعدّد القدماء ء 
وتعدّد الذين يُطلق عليهم وصفُ القديم ٠‏ فإنه قد يقال : الله قديم » ووجهه 
قديم » وسمعه قديم » وبصره قديم » ويده قديمة › فلا يكون القديم واحداً 
بل قد تعدد القدماء » فهذه شبهتهه”" . 
ونحن نقول : إنكم تعترفون بأن لله سبحانه ذاتاً » والذات تتبعها 


(1) انظر : بيان تلبيس الجهمية(١577/1)»‏ والصفدية(8-711/7١5).‏ والتدمرية 
(ص/7١18-11١)ء‏ ومنهاج السنة ( /١‏ ۲۷-۹ )» ودرء التعارض (”7/ c(YTEAC1A‏ 
والتسعيئيّة (۲/ 5١08-1401‏ 15ل9). 


۸١ 


الصفات» فإذا قلنا : إن الله قديم » فقد دخلت صفاته في ذاته . 

كذلك صفاتٌ المخلوق » فإنها تابعةٌ لذاته » وليست شيئاً زائداً على الذات . 

فإنك تقول مثلاً : جاءني زيد . قَيفْهُمُ من قولك هذا ؛ أن زيداً جاء 
بصفاته ؛ فلا حاجة إلى أن تقول : جاءني زيدٌ ورأسٌه وده ورجلّه وسمعه 
وبصرٌه وعيئه » بل لا حاجة إلى ذلك ؛ لأنه شخص واحد» وهو زيد بجميع 
صفاته» فعرفَ أن الصفات من الذات » فإذا أثبتنا الذات تَبِعَنَها الصفات »› 
فصفات الله الذاتية من جملة ذاته سبحانه ؛ كما أن صفات الإنسان الذاتية من 
جملة ذاته . 

وأما الصفات الفعلية ؛ فإنه سبحانه يفعلها إذا شاء » ولا تكون ملازمة له دائماً» 
فلا يقال : إنه سبحانه غضبان دائماًء ولا إنه یکره دائماًء ولا يقال : إنه يحب 
دائماً » أو يبغض دائماً » أو يرحم دائماً» أو يَعْجَبُ دائماً » أو يضحك دائماً . 

بل نقول : هذه أفعال يفعلها سبحانه إذا شاء كما يشاء . 

KF ¥ * 

« لكننا نتبرأ من محذورين عظيمين هما : التمثيل : أن يقول بقلبه أو 
لسانه : صفات الله تعالى كصفات المخلوقين » . 

إا ل الانسنان صفات اله مال غات الخ فن وال يقل أو 
بلسانه : إن لله يداً كأيدينا » أو إن لله رجُلاً كأرجلنا » أو إن لله عيناً كأعيننا ؛ 
فإن هذا هو التمثيل» والتمثيل كفر . 


AY 


وعلى هذا ؛ يحرم على العبد أن يقولٌ عن الله : إنه مل خلقه » لا بالقلب 
ولا باللسان» لا في ذاته سبحانه ولا في صفاته . 
# % 
« والتكييف : أن يقول بقلبه أو لسانه : كيفية صفات الله تعالى كذا 
وكذا» . 
وممًا نتبرَأ منه : التكييف . كأن يقال : كيفية صفة الله كذا وكذاء أو أن 
يسأل أحدٌّ فيقول : ما كيفية الاستواء ؟ وما كيفية النزول ؟ وما كيفية اليد ؟ 
ونولك 
فنتوقفٌ عن الكيفيّة » إذ الكيف مجهول » فلا يجوز أن يقول الإنسان 
بقلبه أو لسانه : كيف صفات الله تعالى؟ أو أن يَصِفَ كيفيّتها فيقول : كيفيتها 
كذا وكذا . 
HK‏ ¥ # 
« ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله ية » وأن 
ذلك النفي يتضمن إثباتاً لكمال ضده» ونسكت عما سكت الله عنه 
ورسوله » . 
أنكر أهلّ السنة على المعتزلة وصقّهم الدائمَ بالسلب » فإن المعتزلة 
يصفون الله بالنفي لا بالإثبات » ولهذا لما ناظر عبدٌالعزيز الكناني بشرّ بنّ 
غياث المريسي ؛ قال له : هل نشت أن الله يعلم ؟ فامتنع بشرٌ » وقال : بل إن 


AY 


الله لا يجهل ؛ لأنهم يثبتون الصفات السلبية » فقال الكناني : أنا أقول إن 
هذه الإسطوانة لا تجهل فأثبت لنا العلم''' » فالنفي ليس بكمال ؛ إنما 
الكمال في العلم والإثبات » فكل نفي في القرآن ؛ فإنه يتضمّن إثبات كمال . 

قال تعالى : اة ولام € [البقرة : 56 1] أليس هذا نفياً ؟ 
بلى » إنه نفي دالٌ على إثباتٍ القيُوميّة والحياةٍ الكاملتين . 

وقوله تعالى : < وما کات آله جرم من سیو € [فاطر :44] أليس 
هذا نفياً ؟ بلى » إنه نفيٌ دال على إثبات القوة والقدرة » فإذا كان الله عز وجل 
لا يعجزه شيء ؛ فهو دليلٌ على كمال قدرته . 

وقوله تعالى : < یس كمِئْلِو. سی € [الشورى ]١١:‏ أليس هذا 
نفیاً؟ بلى » إنه نف دالٌ على إثبات الانفراد بصفات الكمال لله تعالى » 
وصفات المخلوقين ناقصة يعتريها التغيُّر . 

وقوله تعالى : هل تَعلمُ لم سَمِيًا © [مريم 18] ف دال على إثبانت 


الوحدانية له سبحانه . 
وقوله تعالى : ل ب يلد وَلَمَ بوك4 [الإخلاص :۳] نفيٌ فيه إثبات 
الوحدانية لله تعالى . 


فدلٌ كل ذلك ؛ على أن كل نفي فيه إثباثٌ لضدّه » ولذلك قال الشيخ 
رحمه الله : « وأن ذلك النفى يتضمن إثباتاً لكمال ضده » . 


.)717/1( وشرح الطحاوية لابن أبي العز‎ » )٠١ انظر: كتاب الحيدة للكناني (ص/‎ )١( 


A4 


وقد تكلّم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فى رسالته « التدمرية ^ 
على ما في القرآن من الصفات السلبية , وبين أنها لا تكون مدحاً إلا إذا لث 
على إثبات ضدها ؛ لأن النفي المحض لا يْمْدَح به . 

من ذلك قوله تعالى : «لَاتْدَرحه الْأَبْصَرٌ 4 [الأنعام :١٠٠]ء‏ فقال 
رحمه الله : إن هذا نفي » وإن الله تعالى يتمدّح به » ولو كان لنفي الرؤية ما 
مدح الله به نفسه » إذ لو كان في نفي الرؤية مدحٌ ؛ لكان المعدومٌ ممدوحاً 
لأن المعدوم لا يُرى » وعلى هذا يكونٌُ معنى قولِه تعالى : «لَاتْدَركُهُ 
آلْأَبْصَدرٌ 4 أي : لا تحيط به» فكما أنه سبحانه إذا عُلِم » لا يحاط به علماً ؛ 

وكذلك قوله تعالى : ولا عحیطوبت پو عِلْمَا © [طه »]٠١١:‏ فهذا نفيٌ 
يتضمّن المدح » وهو أن الله تعالى خط ادوع : 

قال الشيخ رحمه الله  :‏ ونسكت ععما سكت الله عنه ورسوله ٠‏ » 
فالصفات التي لم تَرِدْ بها الأدلة لا نتكلّف في إثباتها ولا في نفيها . 


# ييز نا 


.)007/ص()١(‎ 

وانظر : الفتاوى ( ٠) 1١9 /١0/6706٠ /٠١‏ وبيان تلبيس الجهمية /١(‏ 004). والجواب 

الصحيح (۲/ 0415-547) , ومنهاج السنة (7/ 77 )» وحادي الأرواح (7218/7). والصواعق 
المرسلة (۳/ ۱۰۱۹ وما بعدهاء /٤‏ 1557 )۰ وبدائع الفوائد (۱/ 758- 785). 


Ao 


« ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لابد منه » وذلك لأن ما أثبته 
الله لنفسه أو نفاه عنها سبحانه فهو خبرٌ أخبر الله به عن نفسه . وهو 
سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلاً وأحسن حديثاً ‏ والعباد لا يحيطون به 
علماً» . 

مقصود الشيخ رحمه الله تعالى بقوله : «السير على هذا الطريق فرض» 
هو ما ذكره في الفقرة السابقة من النفي والإثبات . ففرضٌ علينا أن لا 
نتكلّف في الشيء المسكوت عنه » ولا نحرّّف الشيء الذي أثبته الله ؛ لأن ما 
أثبته الله لنفسه أو نفاه عنه سبحانه فهو خبرٌ من الله تعالى عن نفسه » وهو 
سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلاً وأحسن حديثاً » فإذا وصف الله تعالى 
نفسه بصفاتٍ أثبتناها » وقلنا : إنها صفات كمال ولا نعطُلَّها ؛ لأنها خبد من 
الذي لا يحبِرُ إلا بما هو حقيقة » وهو الله سبحانه وتعالى. 

*# 6د عند 

« وما أثبته له رسوله أو نفاه عنه فهو خب أخبر به عنه » وهو أعلم 
الناس بربه وأنصح الخلق وأصدقهم وأفصحهم » . 

الأحاديث التي فيها إثباثٌ أو نفيٌ كثيرة » فإذا مرّ بنا نفيٌ نثبته » وكذلك 
نثبت ضده ء فإذا أخبر النبي يك بأن الله لا ينام ؛ فإن ذلك لكمال حياته 
وكمال قيامه على خلقه . 

وما أثبته النبي وَل لله عز وجل ؛ فهو خبرٌ نقبله ونصدّقه ونؤمن به فهو كَل 


كم 


أعلم الناس بربه » وأنصحهم وأفصحهم وأصدقهم . ومَنْ اجتمعت فيه هذه 
الخصال ؛ لا يمكن أن يدّخر شيئاً عن أمته » بل لابد أن يبن لهم ما عَلِمّه. 


* ¥# ¥ 
« ففي كلام الله تعالى ورسوله ية كمال العلم والصدق والبيان ؛ فلا 
عذر في رده أو التردد في قبوله » . 
فنحن إذا تتبعنا كلام الله تعالى وسنة رسوله يك ؛ فإنا نشهد بصدقه » وأنّه 
حي كله ولآاعلرٌ لأحد ف رمه ولا عدر لأحل في التردُو فيه وبل نقد 
ونستيقن أنه من الله » وکل ما كان من الله فإنه حق . 


# ¥ ¥ 


AV 


فصل 
د وكل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفضيلاً أو إ[جمالاً» إثبانا او 
نفياً ؛ فإننا في ذلك على كتاب ريّنا وسنة نبينا معتمدون » وعلى ما سار 
عليه سلف الأمة وأئمة الهدى من بعدهم سائرون » . 
فدليأنا في النفي والإثبات الآياثٌ والأحاديث الصحيحة › فلا نثبثُ 
شيئاً من صفات الله عز وجل ؛ إلا بدليل من الآيات والأحاديث الصحيحة › 
وكذلك لا يجوز نفي شيء من صفات الله عز وجل ؛ إلا بدليل من الآيات 
وجاك الف 6 تصن ماوت طن ما سار عليه ملف الا 
الصالح كالصحابة والتابعين وعلمائهم والأئمة الأربعة ومن تبعهم بإحسان 
الذين لم يردُوا شيئاً من هذه الأدلة » بل لم يشت عن واحد منهم أنه تأول 
صفة من الصفات أو أنكرهاء فنحن على ما ساروا عليه سائرون . 
* % #% 
«ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على 
ظاهرهاء و حملها على حقيقتها اللائقة باللّه عز وجل » . 
فنحن أهل السنة نؤمن بأن نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها » وأن 
ظاهرها مراد » وأن تلك النصوص كلامٌ مفهوم , إذ لا يمكن أن يكلمنا الله 


نلق انظر : التدمرية (ص/ /0) » وتنبيه الرجل العاقل (۲/ .)57١‏ ومنهاج السنة النبوية 
٤ /۲(‏ ۰)۱۷ والتسعيئيّة ۱٥۷ /١(‏ ۲/ ۷۱۳ "/8449). 


A^ 


بكلام لا يظهر لنا معناه . 

فنثبت مثلاً صفة الاستواء » ونقول : إنها صفة حقيقية ؛ تُثبئها كما يليق 
بالله عز وجل» ونقول مثل ذلك في النزول والمجيء وغيرها . 

ونثبت صفة الوجه واليد كما أثبتها الله » ونشهد أنها حقيقة لائقةٌ به 
سبحانه » ولا نردهاء ولا نكدّب بشيء مما دلَْتْ عليه نصوص الكتاب 
والسنةء بل نَحْمِلُها على حقيقتها التي تليق بالله عز وجل . 

نيبا ييا تيا 

« ونتبرَأ من طريق المحرّفين لها الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله 
بها ورسوله » . 

التحريف هو : تغيير الكلام » وينقسم إلى قسمين : تحريف اللفظ › 
وتحريف المعنى . 

فتحريفٌ اللفظ ؛ كقول الذين قالوا : (معنى استوى : استولى)» ومثل 
الذين قرؤوا : ( وكلّم الله موسى تكليماً ) » فهؤلاء حرّفوا الكلمةً » وغيّروا 
فيهاء أو زادوا عليها ء أو نقصوا منها . 

أما تحريف المعنى ؛ فهو كالذي وقع فيه هؤلاء المعطلة الذين يحرّفون 
المعاني » ويحملون الألفاظ على معانٍ بعيدة بلا دليل » كأن يتكلّفوا 
الإضمار في كلام الله عز وجل ٠‏ فيقولوا عند قول لله تعالى : < وَجَاء ر 4 


[الفجر :۲۲] أي : جاء أمره . 


۸۹ 


وكقولهم عند قول الله عز وجل: أن مّن ف َلسَملو4 [الملك ]٠١:‏ أي : 
مَنْ في السماء أمره » فما الدليل على هذا الإضمار ؟ ولماذا لم يقل سبحانه : 
(أأمنتم من في السماء أمره) ؟ 

¥ ¥ # 

٠‏ ومن طريق المعطلين لها الذين عطلوها عن مدلولها الذي أراده 

الله ورسوله » . 


فكما أن هناك محرّفين يحرفون الألفاظ عن دلالاتها ؛ فهناك أيضاً من 


ينفي الدلالة ويعطّلها ء أو يحملها على محامل بعيدة . 
ا« 
«ومن طريق الغالين فيها الذين حملوها على التمثيل أو تكلفوا 
لمدلولها التكييف» . 
وطريق الغالين هو طريق الممثلة والمشبهة الذين غلوا في الإثبات › 


ونحن نتبرأ من طريق هؤلاء المشبهة ومن مقولتهم » فهم يقولون : إن 
صفات الله كصفاتنا » فلا نعلم عيناً إلا العين المعروفة » ولا نعرف يدا إلا اليد 
المعروفة » وهكذا في كل الصفات » وهذا كله خطأ ظاهر » وضلالٌ بيّن. 
*# جد 6د 


« ونعلم علم اليقين أن ما جاء في كتاب الله تعالى أو سنة نبيّه يك فهو 


5 


حق لا يناقض بعضه بعضاً لقوله تعالى : « ماک دروت لمران ولو كن 
من عند عر لَه لوَجَدُوأ فيه أُخْنِلدَا كيرا € [النساء :47]» ولأن التناقض 
في الأخبار يستلزم تكذيب بعضها بعضاً . وهذا محال في خبر الله 
تعالى ورسوله َللِِ) . 

كتابٌُ الله تعالى وسنةٌ رسوله هة كلاهما وخی مسرل من الله تعالى” , 
فلا يمكن أن يكون بينهما اختلاف » فهي حقائق لا يناقض بعضّها بعضاًء 
ولا يكدّب بعشھا بعضاًء كما قال الله تعالى  :‏ يدرو اران واو 


کان من عند عر أله دوا فيه أَخْيِلَدًا كديرا € [النساء :۸۲] . 


ےا ےا ب 


* ¥ ¥ 
تناقضاً فذلك لسوء قصده وزيغ قلبه؛ فليتب إلى الله تعالى ولينزع عن غيّه). 
مَنْ اذَّعى أن بين الآيات أو الأحاديث تناقضاً » كمَنْ يدّعى التناقض بين 
أحاديث الصفات ؛ فإن هذه المقالة تدل على فهم سيء » أو قصل سيء . 
والواجب في حق أولئك أن يتوبوا إلى الله » وعلى من عرف حالهم أن 
يدعوهم للتوبة والرجوع إلى الله تعالى » حتى يْرّجُوا من غواياتهم . 
والغيٌّ : ضد الرشد » قال الله تعالى : دنین سد مِنَ لمن 4 [البقرة : 
7, والرشد هو الصلاح والاستقامة . 
¥ ¥ # 


(۱) انظر للاستزادة : التأصيل (۱/ 760 ) للشيخ بكر أبوزيد رحمه الله . 
۹۱ 


« ومن توهم التناقض في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله َة أو 
بينهماء فذلك إما لقلة علمه أو قصور فهمه أو تقصيره في التدبرء 
فلييحث عن العلم وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق » فإن لم يتبيّن 
له فليكلٌ الأمر إلى عالمه , وليكففٌ عن توهمه» وليقلٌ كما يقول 
الراسخون في العلم : اما يو كل ين عند ريا [آل عمران :۷] وليعلم 
أن الكتاب والسنة لا تناقض فيهما ولا بينهما ولا اختلاف »2 . 

مَنْ قال : إن الأحاديتٌ ُناقِضُ الآيات مع صحة كل منهما ؛ فهذا لم يؤتَ 
إلا من قلة علمه » فإنه لم يعلم أن كلام الله يصدّق بعضه بعضاً » أو أنه قد 
أتي من قصور فهمه » فلم يفهم من تلك النصوص مرا الله . 

وقد أرشدنا الله تعالى » ووضّح لنا طريقٌ الفهم للنصوص » فأمر سبحانه 


ا 2 له 


وتعالى بالتدبر » قال الله تعالى: افلا سَدَبرُونَ ألْمَرءات) [ محمد »]۲٤:‏ 
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ویک 


مر 


ييه [ص : 14]ء افلم يدلول © [المؤمنون :14]» فأخبر 
الله تعالى في هذه الآيات وفي غيرها ؛ أن العباد مأمورون بتدبر القرآن حتى 
يعقلوه» وقد بين العلماء رحمهم الله كلّ ما يتعلق بهذا القرآن » فشرحوه في 
تفاسيرهم . وبيّنوا حِكمّه وأخكامّه في العلوم المفردة الأخرى 

يقول الشيخ رحمه الله مرشداً للطالبين : « فليبحث عن العلم وليجتهد 
في التدبر » » فلو قال رجل : إني ما فهمت إلا هذا التناقض ؛ فنقول له : إنك 
لم توت إلا من سوء فهمك . ابحث عن العلم الصحيح » واجتهد في التدبر» 
حتى يتبيّن لك الحق » وإذا لم يتبين لك فإياك أن تتدخل فيما لا تَحْسِنْه » أو 
۹۲ 


تدّعى أن القرآن فيه اختلاف كثير » بل عليك أن تكل الأمر إلى عالمه وهو 
الله » وأن تكف عن توهماتك وخيالاتك » وقل مثل ما قال الراسخون: 


٠ 


فصل 

« ونؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم «عب اد کرم وت ل فونه 
امول وم ارو يلوت © © [الأنبياء :037 ۲۷]» . 

ذكر الشيخ رحمه الله في هذا الفصل الإيمانَ بالملائكة . وقد عد النبيّ 
كله الإيمانَ بالملائكة ركناً من أركان الإيمان » والإيمانٌ بهم إيمانٌ بالغيب ؛ 
لأنهم غائبون عن أبصارنا » وقد قال الله تعالى : «هدى لمن ل لين 
مسون بْب ..€ [البقرة :1-"] أي : يؤمنون بكل ما غاب عنهم ‏ ودلَتّهم 
عليه رسلَّهم ؛ لأن المخبر صادق . 

وفي هذا الفصل نجد أن الشيخ رحمه الله قد فصل الحديث في الإيمان 
بالملائكة » والناظر في كتب العقائد يجد أن مؤلفيها لا يفصّلون ‏ غالباً - في 
الإيمان بالملائكة » كما في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله » فإنه لم يُمَصّل في الإيمان بالملائكة » ولا الإيمان بالرسل » ولعل 
السبب قلة الخلاف» فلم يكن هناك خلاف بين الأمة في إثبات الملائكة أو 
إثبات الرسل أو إثبات الكتب » فاحتاج حينئذ إلى التفصيل في المسائل التي 
كر فيها الخلاف ؛ كالأسماء والصفات . والقضاء والقدر » وأحكام 
الإيمان» والكلام عن القرآن . والإيمان باليوم الآخر . 

وقد وَصَف الله تعالى ملائكته بصفاتٍ كثيرة » منها ما جاء في آية سورة 
الأنبياء» قال الله تعالى ردا على المشركين الذين يذَّعُون أن الملائكة بنات 


4 


: 06 04 پچے ب د 4ے بد ا مع عه 
لله : «بل عباد فكرمورت 3 لا سيفونه بالقولي وهم بِأَمْروء 
رح 2 چوک ہے + سود عو لس سس ل ررس سالا اس موس 
باوت ل بعلم ما بین دِيم وما حلمم ولا قفوت إِلَّا لمن أرتضّ 


- .و 


وَهُم من حيو مُنْفِفُونَ € # ومن بقل مم إن لله من دونو ديك 
ریه جهنم کدی ری ابیت ]4 [الأنبياء :۲۹-۲۰] أي : لو 
أن أحداً من الملائكة ادّعى أنه إله ؛ فإنه يكفر » وقد ثهوا عن ذلك . 

وقوله تعالى : بل عاد موت € أي : بل حَلَقّ اله الملائكة 
عباداً مكرمين . لا سيقوته بالْمَول € أي : يعملون ويمتثلون لأمر الله 
ولا يعصونه . 

وقد وصف الله تعالى ملائكته في آيات كثيرة » منها قوله تعالى : ومن 
يرون 44 [الأنبياء 17١-١14:‏ » ومنها قوله تعالى في وصف خزنة 
النار: علا مليكة غلاظ سداد أذ يعضو مه مآ مرم وبقعلود ما 
ون4 [التحريم :1]. 

وصفات الملائكة في القرآن والسنة كثيرة » والخلاف في الملائكة لا 
يكون إلا مع الفلاسفة » وأما فرق الأمة فإنهم مُقَرُون بهم . 

كن يذ تت 

«خلقهم الله تعالى من نور فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته لا 
سکرو عن عبادتد۔ ولا مسیروت لوا حون الل والتہار لا يمارو 
ك4 [الأنبياء :۲۰-۱۹]». 


جاء في حديثٍ في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : 
قال رسول الله َة : « خُحلقت الملائكة من نورء وخُُلقت الجان من مارج 
من نار» وخلق آدم مما وُصف لكم )”2 . 

فمن هذا يَعْلّم ؛ أن الله قد خلق الملائكة من نور » وجعلهم أرواحاً بلا 
أجساد » ولأجل ذلك لا نراهم» ولك الله أعطاهم قدرة يتشكّلون بها 
فيظهرون في أشكالٍ وصور . 

وكذلك أيضاً أمّة الجان» فالجن أرواحٌ بلا أجسادء فلأجل ذلك 
يتشكّلون » وكذلك الشياطين أرواح بلا أجساد» أما الإنسان فإنه روح 
واجدنة 4 فا لس فک لحم ودم وعظم وأعضاء » وأما الروح فهي التي 
كيدي نيا اليد 

وقد فسّرها ابن القيم رحمه الله في كتاب « الروح »"") ؛ أنها جسم خفيف 
شفاف علوي نوراني حي متحرك . يَسْرِي في الجسد كما تسري النار في 
الفحم » وكمايسري الدهن ف في الزيتون ؛ مادام هذا الجسد قابلاً لتلك 
الروح التي تعمره » فإذا أَذْنَ الله بخراب ذلك الجسد ؛ حَرَّجَتْ منه هذه 


الروح » وبقيّ جثة لا حراك بها . 


. )1995( أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة‎ )١( 

(؟) (ص/577) في المسألة التاسعة عشرة . وانظر : التدمرية (ص/ »)017/-5٠‏ والفتاوى ( 4/ 
]وما بعدها. 4/ 184 وما بعدها)ء والرد على الشاذلي ( ص/ ١77‏ ومابعدها)» 
وشرح الأصبهانيّة (ص/ 0777 0777 » وشرح الطحاوية لابن أبي العز (۲/ 0917) . 
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أما المتكلّمون ؛ فقد اختلفوا في الروح اختلافاً كثيراً » وقد أفاض ابنُ 
القيم رحمه الله في كتابه ‏ الروح »» وتوسّع في وَصفِها » وؤِكْرٍ خصائصها . 

ومن المعلوم أن الملائكة أرواحٌ » والجنّ أرواحٌ » والشياطينَ أرواحٌ ؛ إلا 
أن الملائكة أرواحٌ خيّرة » والشياطينَ أرواحٌ شريرة » والجنّ أرواحٌ فيها خير 
وفيها شر. 

أما الإنس فأرواح وأجساد » وفيهم الصالح وفيهم الفاسد . 


نبز نا تنا 


« حجبهم الله عنا فلا نراهم » وربما كشفهم لبعض عباده » فقد رأى 
النبي اة جبريل على صورته له ستمائة جناح قد سد الأفق”" . وتمثل 
جبريل لمريم بشراً سوياً فخاطبته وخاطبها . وأتى إلى النبي ية وعنده 
الصحابة بصورة رجل لا يعرف ولا يُرى عليه أثر السفر » شديد بياض 
الثياب » شديد سواد الشعر » فجلس إلى النبي ية فأسند ركبتيه إلى 
ركبتي النسي بيه » ووضع كفيه على فخذيه » وخاطب النبي وله 
وخاطبه النبي َك وأخبر النبي ية أصحابه أنه جبريل)”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق » باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء 
فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه (۳۲۳۲)» ومسلم في كتاب 
الإيمان» باب معنى قول الله عز وجل : قد ابل وي 4 (174) . 

(۲) تقدم تخريجه (ص/ 77 ) . 


۹۷ 


حجب الله الملائكة عن عباده فلا يرونهم » وكذلك حجب الشياطين › 
قال الله: اَم يسك هو ويم ِن حيَتُ لا وم [الأعراف :۲۷] » ومعنى 
لويل 4 : أي شكله وأمثاله » كالملائكة والجن » فإنهم يرونكم وأنتم لا 
ترونهم ؛ لأنهم أرواح » والأرواح يخرقها البصر إذا لم تكن في أجساد . 

فالملائكة قد يتشكّلون في صور » وقد يظهرون لبعض العباد » كما رأى 
النبيٌ اة جبريل عليه السلام على صورته قد سد الأفق من الجانب إلى 
الخات: 

وقوله رحمه الله : « وتمثل جبريل لمريم بشراً سوياً فخاطبته وخاطبها » 
يدل لذلك قول الله تعالى : « فَأرْسَلنَآ لها رُوِحَنا فمل لها برا سوبا 4 
[مريم :۷] » ولما رأته ظنته بشراً » واستعاذت منه » وقالت: إن أعوذ 
نینک إن كنت تَقيا 4 [مريم :۸[ . 

وكذلك قوله رحمه الله : «أتى إلى النبي ية بصورة رجل لا يعرف ولا 
يرى عليه أثر السفر» » فليس هو من أهل البلاد البعيدة » وإلا لظهرت عليه 
آثار السفر » وليس هو من أهل المدينة ؛ إِذْ لم يعرفوه . 

وقد وصفه عمر رضي الله عنه بأنه شديد بياض الثياب » وشديد سواد 
الشعرء وذلك غاية الفتوة . 

قوله : « فجلس .. » ؛ فيه بيان جِلْسَةٍ المتعلّم وبيانُ صفتها » فقد أسند ركبتيه 
وألصقها بركبتي النبي يله ووضع كفيه على فخذيه » كما في التشهد » أي: إنه 
أجلن تعرش كلوه بين السعدتين )ماما ليع هة اجلو وي التعلم. 


۹۸ 


وقد أخبر النبي َة الصحابة أنه جبريل » أتاهم يعلمهم دينهم . فومًا يدل 
عليه هذا الحديث العظيم ؛ أن الملائكة يظهرون في صورة البشر . 
# ¥ # 
١‏ ونؤمن بأن للملائكة أعمالاً كلفوا بهاء فمنهم جبريل الموكل 
بالوحي » ينزل به من عند الله على من يشاء من أنبيائه ورسله » . 
جاء في حديث أنه هة قال : « أطت السماء وحق لها أن تغط » ما فيها 
موضع أربع أصابع إلا وملّكٌ واضعٌ جبهته ساجداً لله »”" . 
والأطيط : صوت الرَّحْل على البعير » فإذا كان الرَّحْلُ ثقيلاً ؛ سمِع له 
صوت من قل أحمالها . 
فالسماء من يُقَلِها بالملائكة ؛ يُسمع لها أطيط » وحُقٌ لها أن تغط . 
وللملائكة أعمال كثيرة » فمنهم جبريل عليه السلام الذي وكَّله الله 
بالوحي الذي ينزل به على الأنبياء بإذن الله » وله أعمال أخرى كالعبادة . 
يذ * انا 
« ومنهم ميكائيل : الموكل بالمطر والنبات » . 
وقد جاء ذكر جبريل وميكال في بعض آیات القرآن . منها قوله تعالى : 


ر 
قات الله عدو 


م مرو عط ده 0 


«من کان عدو بل ومر ِء ورس لو وَحِبزِيلَ ومیکدل 


)۱( أخرجه الترمذي في الزهد , باب ما جاء في قول النبي و : « لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلاً» (۲۳۱۲)»ء وابن ماجه في كتاب الزهد › باب الحزن والبكاء )٤۱۹۰(‏ . 


۹۹ 


لِلَكفرِسِنَ4 [البقرة :۹۸] ء وقرأها بعضهم ميكائيل وهي قراءة مشهورة”" , 
وكذا جبريل » فقد قرأها بعضهم : #من كان عدواً لجَبْرَائيل  4..‏ . 

وكذا قرؤوا #جبرائيل» في قول الله تعالى : 9وَنَللَهَهْوَ مولله وجري ¢ 
[التحريم :5]. 

وقد أوكل الله تعالى لميكائيل عليه السلام إنزالَ القطر من السماء 
وتصريقه بإذن الله . 

¥ ا ¥ 

«ومنهم إسرافيل : الموكل بالنفخ في الصور حين الصعق 
والنشور». 

جاء في الحديث أن رسول الله بيا قال : « كيف أنعم وصاحب القرن قد 


)١(‏ قرأ بها ابن عامر وابن كثير وحمزة والكسائي : (ميكائيل) بياء بعد الهمزة . وقرأ 
أبوعمرو وحفص وعاصم : (ميكال) بحذف الياء والهمزة . 
انظر : جامع البيان لأبي عمرو الداني (۲/ »)۸۸٠١‏ والمحرر الوجيز لابن عطية 
(204/1». والتفسير المحيط لأبي حيان )487/١(‏ . 

(0) قرأ بها ابن عباس وعكرمة : (جَبْرَائِِل) » وقرأابن عامر وأبوعمرو ونافع 
وحفص بكسر الجيم والراء من غير همز : (جبْرِيل) . وفيه لغاتٌ أخرى ؛ بلغت 
ثلاث عشرة لغة . 
انظر : جامع البيان لأبي عمرو الداني (۲/ ۸۷۸) . والمحرر الوجيز لابن عطية 
..»٠/1(‏ والتفسير المحيط لأبي حيان )185/١(‏ . 


١٠ 


eee a‏ ل وه 
التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يُؤمر » '. 


والصور : قّرن كبير» قيل : إن فيه ثقوباً بعدد أنفس بني آدم . 
لبي ت 


فيأمره الله بالنفخ ١‏ فينفخ نفخةً الصَّعْق » كما قال تعالى : «وَنَفِحَ في 


ع اض اس اس ےر ص a‏ 0 ا سر ےا عور عم . 
الصور فصعق من فى السَّمَوتِ ومن في الارض إلا من شَاءَ أله ثم نفِخ فيه 


ٍِ اس وود‎ aS 
.[A: أَخْرى داهم قِيام سظروة € [الزمر‎ 

والنفخة الأخيرة هى نفخة البعث والنشور . 

نيبز بذ تخ 

« ومنهم ملّك الموت : الموكل بقبض الأرواح عند الموت » . 

قال الله تعالى: #8 فل بَوَفدَكُم مَك اموت الى ل بكم [السجدة : 
۱ وله أيضاً أعوان . يقول الله تعالى: «وفته رسا وهم لا يمَرَظون» 
[الأنعام .]١١:‏ 

فمّلّك الموت يُّخْرِجّ الروح » والملائكة الآخرون يجعلونها في حَنُوطٍ 
وأكفان » كما أن الجسد يجْعَل فى حَنْوط وأكفان . 


وأمّا تسميته : فإنه لم يصح فى تسمية ملك الموت شىء » ولكن قد اشتهرٌ 
في تسميته أنه عزرائيل» والصحيح : أنه لم تثبت في ذلك أحاديث صحيحة . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب التفسير » باب سورة الزمر (7757) » وابن ماجه في كتاب الزهد. 
باب ذكر البعث )٤۲۷۳(‏ » وقال الترمذي : حديث حسن . 
(۲) قال ابن كثير في التفسير (۳/ 2577 » والبداية والنهاية )٠١١ /١(‏ ما مجموعه  :‏ وأما ملك = 
۱۰۱ 


« ومنهم ملك الجبال : الموكل بها » . 
طرده أهل الطائف » وسلَّطوا عليه مواليهم وصبيانهم ؛ رَجَعّ مهموماً 
مغموماء ولم يَسْتَفِقُ عليه الصلاة والسلام إلا وهو بقرن الثعالب › فإذا هو 
يه بسحابة قد أظلَْه ‏ وإذا فيها جبريلٌ عليه السلام » فناداه وقال : إن الله قد 
سَمِعٌ قول قومك لك وما ردُوا عليك » وقد بعث الله إليك مَك الجبال 
لتأمره بما شت فيهم » فناداه مَلَك الجبال فسَلَّم على رسول الله وَل › ثم 
قال: يا محمد . فقال : ذلك فيما شئت » إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين 
- أي : الجبلين المحيطين بمكة - فقال النبي هة : « بل أرجو أن يخرج الله 
من أصلابهم من يَعبدُ الله وحده لا يرك به شیئ » . 

¥ ¥ ¥ 
« ومنهم مالك : خازن النار» . 


e 


ذْكِرَ مالك وهو خازن النارٍ في قوله تعالى : واد كك فض علا 


ص 


= الموت فليس بمصرّح باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحاح › وقد جاء تسميته في 
بعض الآثار بعزرائيل . وهو المشهور . قاله قتادة وغير واحد» . اه . 
وانظر : الفتاوى لشيخ الإسلام  )۲٠۹ /٤(‏ ومفتاح دار السعادة لابن القيم (۳/ )١84‏ . 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق » بابٌ إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء 
فوافقت إحداهما الأخرى عُفر له ما تقدم من ذنبه (7771). ومسلم في كتاب الجهاد 
والسيرء باب ما لقي النبي يك من أذى المشركين والمنافقين (179465) . 

1۰۲ 


ري < 
ربك [الزخرف:۷۷]. وله أعوان وخزنة » قال تعالى: وسيق لذي 


ا 
هت 


محكهروا إل جه مرا حى ذا جا وها فحت أَبَوبْهَا وَقَالٌ لهم ربا 
الم اکم رل م لون یکم ايت رَييَكُمْ 4 [الزمر :171 . 

وقد جاءَ ذكرٌ عددهم في قوله تعالى : هماسر[ لايق ودر 
وة هه “عا نمع 52 جم ر :۰-۲۷ ]. 
ر بتر عا ع عر ی € [المدثر [ 

فقد ذُكر لنا العدد » ولكن لا يعلم أحدٌ قُوّتَهِم وحلْمَّهم إلا الله . 

َب ين في 

« ومنهم ملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام » وآخرون موكلون 
بحفظ بني آدم » وآخرون موكلون بكتابة أعمالهم . لكل شخص ملکان 
طن رین وحن الال يد ل ما يلط ون کول إلا ده َب عبد ) € [ق : 
/ا١‏ م .)»)]١‏ 

5 2 لاف و ۰ 78 ٠‏ 8 5 1 5 

يقول النبيّ ية : « إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماء ثم 
يكون علقةٌ مثل ذلك , ثم يكون مضغة مثل ذلك , ثم يبعث الله ملكا فيؤمر 
بأربع كلمات » ويقال له : اكتبُ عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد»""". 


وفي الحديث أن الملّك يقول : « أي رب ! نطفةً , أيْ رب ! علقةء 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق » باب ذكر الملائكة )۳۲٠۸(‏ » ومسلم في 
كتاب القدر » باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه (7147) . 


1۰۳ 


أيْ رب ! مضغةً » فإذا أراد الله أن يقضيّ خلقاً قال: قال الملك: أيْ رب ! 
ذكرٌ أو أنثى ؟ شقئٌ أو سعيدٌ ؟ فما الرزق ؟ فما الأجل ؟ فيُكْتَبٌ كذلك 
فى بطن أمّه)”") 

والأجنّة : هي الحمل في الأرحام . 

وقوله : « وآخرون موكلون بحفظ بني آدم » » مصداقٌ ذلك قول الله 
تعالى في سورة الرعد : لم معقبلت م بين يديه ومن علو فظوم من مر 
4[ ره 1116 ل کف ا ريف ا ر 

ومن الملائكة كذلك مَنْ وَكُلَ بكتابة الأعمال » ولكل شخص ملكان » 
قال الله تعالى : ديق الْمَلَانِعِنٍ امن ون اسالد , > فعن اليمين ملّك 
الحسنات » وعن الشمال ملك السيئات » هذا يكتب إذا عمل حسنة » وهذا 
يكتب إذا عمل سيئة؛ قال تعالى : : e‏ ومثل 
ذلك قوله تعالى : # ولدیک سوط نين زرب کراما كدي ا یمون مَاَععلُونَ 
لي > [الانفطار .]15-1١:‏ 

* عاد عاد 


« وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواهء 


ےر ۰ 


يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيّه ف يث اله الت -امنوأ 
000( أخرجه البخاري في كتاب الحيض » باب « عُلَقَةَ وَعيرٍ لفق 64 ومسلم 
في كتاب القدر » باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه (5555) . 


1۰€ 


as‏ اا وس 
دينك ؟ من نبيك ؟ ف يسبت آل له المح اموأ بألْقَولٍ اَل لقابت 3 
اف اک 


8 < )اع 

ذكر ابن كثير ‏ رحمه الله عند هذه الآية من سورة إبراهيم : أحاديث 
عذاب القبر » وذكر أحاديث كثيرة » طويلة ومختصرة › وأشهرها حديث 
البراء بن عازب رضى الله عنه الذي رواه أحمد وأهل السئن”" . 


وفيه : أن النبي ية أخبر أنه نه يأتيه ملکان» جاء في وصفهم في بعض 
الروايات :« أن أبصارهما كالبرق الخاطف . وأصواتهما كالرعد 


(۱) رواه ابن حبان في صحيحه (۷۸۰) . والترمذي في كتاب الجنائز » باب ما جاء في عذاب 
القبر ٠. )٠٠۷١(‏ وابن أبي عاصم في السنة )۸۹٠(‏ . والآجري في الشريعة (ص/ ١۳۷)ء‏ 
والبيهقي في إثبات عذاب القبر (۸۹) وقال الترمذي : حديث حسن غريب . 

. )٥۳١/۲(: التفسير‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد في المسند .)۲۹١ /٤(‏ وأبوداود في كتاب السنة » باب المسألة في 
القبر .)٤۷٥۳(‏ والترمذي في كتاب تفسير القرآن » باب سورة إبراهيم »)۳٠۲١(‏ 
والنسائي في كتاب الجنائز » باب عذاب القبر )7١54(‏ . وابن ماجه في كتاب ما جاء 


في الجنائز » باب ما جاء في الجلوس على المقابر )٠١٤۹(‏ . وقال الترمذي : حديث 


حسمن صححيح . 


القاصف»””'' » فيسألونه عن هذه الثلاث » فكأن الصحابة لما سمعوا ذلك 


قالوا : من الذي يثبت أمامهم ؟ فقرأ رسول الله ية هذه الآية : © يكبت الله 
ل اممو الول الات في وة الديَاوَفٍ الخ رة 4 . 
نيع تم نا 
SS »‏ 
سکم یک يما صر نم نعم عُقىَ لار لجا [الرعد [Yé-Y:‏ . 
لحا م » فجعل الله بعضَّهم خزنة يكونون عند 


الأبواب > قال الله تعالى :3 ی إِذا جَآءُوها وَفْيِحَتٌ نوها وقال لثمم 


حَرَتَماسَلمُ يڪم طشم فاد وها حر لدبت [الزمر :۷۳] . 


رح ا م رر ر 


وجعل اله بعضّهم داخلها » قال الله تعالى  :‏ یدخلوت ہم من كل باپ 
ا یک باص قم می لار 6 . 


تبيخ نط نا 


« وقد أخبر النبى بَا أن البيت المعمور فى السماء يدخله - وفى رواية 


›)۲۲۲ أخرجه ابن أبي داود في البعث والنشور (۷) » والبيهقي في الاعتقاد (ص/‎ )١( 
. وقال : «حديث مشهور وهو غريب الإسناد»‎ » 27514٠ /١( وابن كثير في مسند الفاروق‎ 
وأخرجه بسنده البوصيري في إتحاف الخيرة (۲/ 597)» والعراقي في تخريج‎ 
والسيوطي في شرح‎ » )٩۷ /١( وابن حجر في المطالب العلية‎ . )۲۸١ /6( الإحياء‎ 
الصدور (ص/ 187) من رواية عطاء بن يسار » وقال العراقي : « مرسل ورجاله ثقات‎ 
. ووصله ابن بطة ؟‎ 
. )0٥۳۷ /۲( وانظر : تاريخ دمشق لابن عساكر (۱۱/ 50) » وتفسير ابن كثير‎ 


١ك‎ 


يصلي فيه- كل يوم سبعون ألف مَلّك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم» . 

قال النبي ب لما عُرج به إلى السماء السابعة : « فرّفع لي البيت المعمور 
يصلي فيه كلّ يوم سبعون ألف مَلَك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخرّ ما 
عليهم» . فيدل هذا الحديث على كثرتهم » وأنّه لا يُحصِيهم إلا الله » وفي 
ذلك يقول الله تعالى: ©وَمَابعَك جود ريك إلا هو [المدثر :1]. 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب بدء الخلق » باب ذكر الملائكة (۷٠۳۲)ء‏ ومسلم في 
كتاب الإيمان » باب الإسراء )١557(‏ . 


¥۷ 


فصل 


« ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتباً حُجَّة على العالمين 
ومَحجّة للعاملين يعلّمونهم بها الحكمة ويزكو نهم » 

لما ذكر الشيخ رحمه الله الإيمانَ بالملائكة ؛ ذكر بعده الإيمان بالكتب » 
كما جاء بهذا الترتيب في حديث جبريل المشهور » وفي غيره من الآيات 
والأحاديث . 

وقوله رحمه الله : « ُحجة على العالمين » أي : برهاناً ودليلاً عليهم . 
حتى لا يقولوا : كيف نتعبّد ؟ أو كيف نعمل ؟ 

وقوله رحمه الله : « محَجّة للعاملين » أي : طريقاً لهم » يتبعون سنه 
وفك أرقا يمار چ 

وقد جاءت الوّسُلُ بالحكمة وتزكية النفوس » كما في قول الله تعالى في 
عيسى عليه السلام : «وَيْمَلَمُهُ الكتب وَالْحِكمة والتؤرسة والإيجيلٌ » 
[آل عمران ]٤۸:‏ . 


4 


وکما قال تعالى عن نبينا محمد يكل : «هُوٌ ازى بعت فى ا 


ا 4 ل أ علوم اء ورک م وتعلمهه ال 2 راک هَ إن كا من قبل 
aT‏ 
¥ ¥ ب 


) ونؤمن بأن الله تعالى أنزل مع كل رسول كتاباً لقوله تعالى : # لقّد 


٠١م‎ 


سلتا وُسْلنَا دكت وارلا مَعَهُمُ الكتب وَالْميرات لقم الاش 
ِلْقَمْطٍ € [الحديد »]۲٠:‏ . 

ونؤمن بأن الله تعالى أنزل مع كل رسول كتاباً > وإن لم تُسمّ لنا تلك 
الكتب. فالله تعالى لم یسم لنا كتاب نوح . ولا كتاب هودٍ . ولا كتاب 
صالح» ولاكتاب شعيب ‏ عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأنم التسليم . 

ولكنًا نعلم أن کل رسولٍ وکل نبي لابدّ أن يكون معه حجةٌ وكتابٌ 
مدل وها فرع توي ا ويه العمل 

كما قال الله تعالى في سورة الحديد : # لَمَد أَرَسَلْمَا رسكتا يليت 
ورتا ْم الككب ایبات شم أ 
yy‏ 


2 


الاس الفط فأخبر الله 


فال هرات هو الل »و الات جر الى قرا ول وان الق 

نبا نا نيا 

« ونعلم من هذه الكتب : 

أ : التوراة : التي أنزلها الله تعالى على موسى ية . وهي أعظم كتب 
بني إسرائيل « فا هی وود کم يها اموت الد سمو لل 
هَادُوأ وَاَلرَسَنيُونَ وَالْأَحَبَارٌ يما فظو من كني آله وڪاو عَلَيْهِ 
شُبَدَآءَ © [المائدة .»]٤٤:‏ 

سمّى الله بعضاً من هذه الكتب التي أنزلها على رسله » ومنها : التوراة 


۰۹ 


التي أنزلها على موسى » وهي أعظم كتب بني إسرائيل وأشهرها ء قال الله 
تعالی : 1613 َا الور فیا هکی وود نکم يها ليست € أي : إن 
النبيين الذين جاؤوا بعد موسى عليه السلام يعملون بما في التوراة . 

وقوله تعالى : #وَالرَسّنِيُونَ4 معطوفٌ على قوله : الوت € أي : 
يحكم بها ويتبعها الربانيون » والربانيون هم العلماء » قال تعالى في سورة 
آل عمران : #ولكن ووأ ر یما کشم مود الككب وَيمَا كر 
تَدْرْسُونَ4 [آل عمران :۷۹] » قالوا : الرباني هو العال؛ الفقيه » وقيل : هو 
الذي يرب تلاميدّه بصغار المسائل قبل كبارها”" . 


)١(‏ قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم : «بابٌ العلم قبل القول والعمل . وقال ابن 
عباس : # كردا َع © [آل عمران :۷۹] : حلماء فقهاءَ علماءً . ويقال : الربّاني الذي يربي 
الناس بصغار العلم قبل كباره » . اه . 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح )75١17/١(‏ : « وقوله : « وقال ابن عباس » هذا التعليق وصله 
ابن أبي عاصم أيضاً بإسناد حسن . والخطيب بإسنادٍ آخر حسن . وقد فسر ابن عباس 
«الرباني » بأنه الحكيم الفقيه » ووافقه ابن مسعود فيما رواه إبراهيم الحربي في غريبه عنه 
بإسناد صحيح » . 
فائدة: وقد احتف في نسبة هذه اللفظة (الربّاني) ؛ فقيل : نسبة إلى الرب . وقيل : إلى 
التربية» وقيل: إلى الرَبّان وهو من يرب الناس ويُضْلِحُ أمورّهم ويربُهاء كما يرب الرباني 
السفينة . وهذا ما ذهب إليه ابن جرير الطبري وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى . 
وانظر : تفسير الطبري (074/08157/1). وزاد المسير لابن الجوزي 2)41701١/1(‏ 
والنهاية لابن الأثير (ص/ 779 . والفتاوى لشيخ الإسلام (51/1)» ومفتاح دار السعادة 


1١1-500 /۱(‏ 5)» وزاد المعاد (۳/ 4) لابن القيم » وفتح الباري لابن حجر /١(‏ 3517) . 


١٠ 


ففي بني إسرائيل ربانيون » وفيهم أحبار» وهم علماء اليهودء وواحدهم 
حبر» وفي النصارى رهبان » وواحدهم راهب . وهم عاد النصارى. 

وقوله تعالى : يما أَسْحُحَفْظُوأ من كب أَسَّه أي : إن هؤلاء الربانيين 
والأحبار قد ول إليهم حفظ كتاب الله وهو التوراة. 

أما كتابنا وهو القرآن ؛ فإن الله تعالى هو الذي تكفّل بحفظه » قال تعالى : 
لاعن رأ ألذِكْرَ ونام لحَفِظُوت» [الحجر :4] . 


o‏ له ر 


وقوله تعالى : «وَكاوٌأعَكَهِ شُدآء4 أي : إن الله تعالى استشهدهم 


وحمّلهم هذا الكتاب . 


¥+ ب ¥ 


) ب : الإنجيل : الذي أنزله الله تعالى على عيسى ب » وهو مصدق 
رر 2ءء ووو رارم ا اص و رر 


للتوراة ومتمم لها : #وءاسئه لحيل فيه هدى ونور ومصرّقا لِما بين يد يديو 


2 


من ن رة وَهُدَى وَمَوْعْظَةٌ فَ4 [المائدة :55 ]» + ولول ل كم بعص 


ءءء ولس ع 3 
الى حرم عَم € [آل عمران ٠:‏ 5] » 8 
a‏ ا 


مس و سن ماه ور ابرعم روص -2 ص و ر 


EE‏ الإيجيل فيه هدى ونور ومصَرّة لما بين 


من التَوْرسةِ وَهَدَى وَمَوْعِظ ْلَب € [المائدة ١‏ ] . فدات هذه الآية : على 
أن الإنجيل فيه هدى ونور » وفيه مواعظ وإرشادات » وفيه أحكام وقصص › 
وفى الإنجيل تخفيفٌ مما في التوراة من المسائل » كما قال الله في 


١1١ 


سورة آل عمران : وليل لَحكُم بعص الى خُرّمَ ڪڪ ١‏ فدلَتْ 
هته الفاغ أن الال حل اة كافك ر على اهر ومن نلك 
الأحكام التي كانت ميخرمة على اليهوة؛ أنهم كانوا لا بأكلوق الثروت فى 
بطونٍ الغنم والبقرء ولا يأكلون لحوم الإبل» ولا يشربون من ألبانهاء 
فَحْمْفَ عنهم في الإنجيل . 
*# ## ¥ 
« ج : الزبور : الذي آتاه الله تعالى داود كَل ) . 
وقد ورد ذكر الزبور في كثير من المواضع في القرآنء كقول الله تعالى : 
وءَاتَْسَادَاق د رورا © [النساء ]١77:‏ . وقوله تعالى : ولق کا فى 
SES‏ أنه لْارْضَ يرِشْهَاعبَادِىَ الصديخورت » [الأنبياء:0 ٠١‏ ]. 
فالزبور هو الذي أوتيه داود عليه السلام » وقد ذكروا أنه حِكّمٌّ ومواعظ؛ 
وذلك لأن داود عليه السلام وأمته وذريته مُكَلُّونَ بالتوراة » وقد كانت باقية 
¥ عد د 
« د : صحف إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام » . 


ذكر الله تعالى أن فيها شيئاً من الأحكام » قال تعالى في آخر سورة 


5ا بح رقيق هي لكر وال ا رجت تومه :انظ اة لاب اير 
(ص/ ۱۲۱) » ولسان العرب (۲/ ۸۹) . 


11۲ 


الأعلى : إن ندا لَتى اشحف الأول € ف هم وشو )4 
[الأعلى]» فدلّت هذه الآية على أن بعض هذه السورة موجود في صحف 
إبراهيم وموسى ء فان اسم الإشارة في قوله سبحانه : إإِنَّمَددًا 4 ؛ عائدٌ 
على قوله تعالی: قد آقح من ترگ )ودگ اس ريده فصل )بل ورون 
ليزه لديا ) والأخرة حر وبح © € [الأعلى] » وقد قيل : إِنَّ اسم 
الإشارة عائدٌ على آيات السورة كلها . 

وقد ذكر الله عز وجل هذه الصحف في قوله تعالى في سورة النجم : 
لام لم با ا ی محف مومى چ وَإنرهم ایی رک لو ال رد وز وذ 
َك 6 [النجم] : فدلت هذه الآيات على أن بعضها موجود في صحف 
إبراهيم وموسى . 

# جد 6د 

١ه‏ : القرآن العظيم الذي أنزله الله على نبيه محمد خاتم النبيين 
وھد یلاس وَبَيِنتٍمِنَالْهَدَ والْفرفَانٍ» [البقرة :185] فكان 
9ِمْصَّدَقًالِمَا بيت يَدَيْهِ مِنَ ألحكتب وَمُهَيْمِنً عليه 4 [المائدة :۸ فنسخ 
الله به جميع الكتب السابقة وتكفل بحفظه عن عبث العابثين » وزيغ 
المحرفين ااال كر ولنم يطو © [الحجر :4] ؛ لأنه سيبقى 
حجة على الناس أجمعين إلى يوم القيامة » . 
(۱) اختار ابنُ جرير الأول من هذين القولين في تفسيره (770-777/75) , ونقل اخختيارّه ابن 


كثير في تفسيره /٤(‏ 200) وقال بعده : « وهذا الذي اختاره حسنْ قوي » اه. 


11۳ 


القرآن العظيم هو خاتمة الكتب » وهو أعمّها وأشملها وأفضلهاء وهو 
الذي تكمّل الله بحفظه » وأنزله على أشرفٍ رسلو محمد ول فجعل كتابه 
آخر الكتب » وشريعته آخر الشرائع » وأمته خير الأمم وأفضلها . 

وقد وصف الله تعالى هذا الكتاب بأوصاف كثيرة » منها قوله تعالى: 


سمو ثم 


هد ی لباس وياله دى وَالْفْرْفَانٍِ» [البقرة :146] . 


وقد وصفه سبحانه بالفرقان في آياتٍ كثيرة كذلك . منها أول آية في 
سورة الفرقان : تارك الى ترل الم يان عل عدو [الفرقان ]١:‏ » فسماه الله 
فرقاناً ؛ لأنه يفرّقُ بين الحق والباطل » والكفر والإيمان ء والشرك والتوحيد 
والهدى والضلال . 

وفي سورة المائدة ؛ لما ذكر الله تعالى التوراة والإنجيل ؛ قال بعد ذلك : 
ارتا لیک الكتبٌ نحن مُصَدِمًا َم بت يَدَيْهِ من لكب وَمُهَيِوئا 
عدي [المائدة :44] أي : إن القرآن محتو على ما احْتَوَتْ عليه الكتبٌ 
السابقة . 

ومن خصائص القرآن ؛ أن الله نسخ به جميع الكتب السابقة » ونسخ 
العمل بها . وصار العمل على هذا الكتاب . 

وقة كنل الط ع عي التابقن ورين المتحر فيز في نأ وزيغ 
الزائغين» فلا يتجرأ أحد أن يحَرّفَه » وذلك لأن الله يسر حفظه واستظهاره 
في الصدورء فيحفظه الصغير والكبير » ثم يسّر الله تسه ؛ فانتشر في شرق 


١15 


الأرض وغربها ء فلو أن أحداً حرف فيه لفظة أو كلمة لردٌَ الناسٌ عليه ؛ لأن 
الله فَطَرّهم على معرفته » وتكمّل بحفظه عن الباطل : « لَايَأَئِهِالْنَطِلْمِنْبَيْنٍ 


و < م 204 


يديه وَلَامِنَ حَلْفِهء لين کو کید © [فصلت ]٤۲:‏ . 

وقال تعالى : إا تحن راا ألذِكرَ ونا م للحَوِظُوتَ» [الحجر :4] 
المقصود بالذّكْرِ الوارد في هذه الآية ؛ هو القرآن » كما جاء ذلك في آياتٍ 
كثيرة» كقوله تعالى : « ومن عرص عن زڪری فَإنَّ لم مَعِدِمّةٌ صَنَكا 4 
[طه: ]١75‏ » وقوله تعالى: #ولا نْطِعْ مَن أَعْعَلنَا ليم عن دنا [الكهف : 
. وقوله تعالى : الین کات اعنم ف طاو عن وَكْر € [الكهف ]٠١١:‏ 
وغيرها من الآيات . 

وسمّاه الله تعالى ذكْراً ؛ لأنه سيبقى حجة على الناس أجمعين إلى يوم 
القيامة. 

جاء في بعض الأحاديث ؛ أنه يفقد في آخر الزمان » عندما لا يبقى مَنْ 
يعمل به" ؛ ذَكَرَ ذلك بعص الذين تكلّموا في أشراط الساعة ‏ فجعلوا من 


)١(‏ روى ابن ماجه في كتاب الفتن » باب ذهاب القرآن والعلم (5054). والحاكم في 
المستدرك » كتاب الفتن (8575) من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يق  :‏ يدرس الإسلام كما يَذْرْس وَمْي الثوب حتى لايدُرى ماصيامٌ ولا 
صلاةٌ ولاانسكٌ ولا صدقة ‏ ولِمُسْرَى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في 
الأرض منه آية ...» الحديث . 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة )١144 /٤(‏ : « هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه 
مُسَدَّد في مسنده عن أبي عوانة عن أبي مالك بإسناده ومتنه» ورواه الحاكم في المستدرك- 

١ 


أشراطها ذهاب القرآن . 
# ع * 

« أما الكتب السابقة فإنها مؤقتة بأمد ينتهي بنزول ما ينسخها ويبيّن ما 
حصل فيها من تحريف وتغيير ؛ ولهذا لم تكن معصومة منه » فقد وقع 
فيها التحريف والزيادة والنقص 9يَنَّ الِب ادوا يحرَهوَنَ اكلم عن 
مَواضعِدء € [النساء :24]55 »2 . 

الكتب السابقة ينسح بعضّها بعضاً » فإذا أنزل الله كتاباً فإنه ينسخ الذي 
قبله ؛ لأن لها أمَداً تنتهي إليه » وذلك بكتاب ينسخها ويبيّن ما حصل فيها 
من تحريف ونقص . فلم يحفظها الله من العبث والتحريف . 

ومن جملة تلك الكتب التي طالها التحريف والعبث ؛ التوراة والإنجيل. 

ثم ذكر الشيخ رحمه الله عدداً من الآيات التي تدل على وقوع التحريف 
في تلك الكتب » منها قوله تعالى في سورة النساء: من لهاد ارون 


ر شم 4 01 5 ٠.‏ ع 5 ٠. gk‏ 
آلكلم عَنْمَواضوِهء€ أي: يغيّرونه ویبدلون ألفاظه ويزيدون فيه . 


چ 2 ل رص مە صم ےر ال »> 4< و و 5 د 
« «فويل لِلْدِينَ يَكنْبونٌ التب ايدبم ثم يقو ت هلدا من عند الله 

E 5-34‏ ر . ف ٤ ol‏ ي عمس فر - 
ليشتروا يوء ثمنا قليلا فَويْلٌ لهم مما بت أيْدِيهِمَ وَوَنِلٌ لهم مما 


= من طريق أبي كريب عن أبي معاوية به » وقال : صحيح على شرط مسلم » اه . 
وقال الحافظ في الفتح (۱۳/ ۲۱) :+ سنده قوي ؛ اه . 


۱۱١ 


يَكْسبُونَ € [البقرة :17/9] »2 . 
لدلهيةة ا سان ون ار مر حت رو کون 
بأيديهم كُُباً ثم يَكْذِبُون » ويقولون : هذا من عند الله » فتوعّدهم الله تعالى 
بالويل بسبب كَذِبهِم » وبالويل لهم أخرى بسبب كَسْبِهم وأخذهم الأموال 
لين بيذ نا 


> سد ره 


« « فل من أَزْلَ الكتب الَذِى جا يدء مومن ورا وهدى لتاس علوم 
ا م € [الأنعام :2]91 . 

أخبر الله تعالى عن المشركين أنهم يقولون: «ما درل رن4 
[الأنعام 14١:‏ » فأمر الله نيه بقوله : ل فل من ازل الب ی جا بو موس 
ورا وهدى لتاس علوت «رَاطِيس وتبا و کیا 4 فالكتاب الذي جاء 
به موسى عليه السلام هو التوراة » وصفه الله بقوله : ورا وَهدى لَلنّاسِنَ )» 
ثم ذكر الله عنهم أنهم يكتبونه في أوراق وقراطيس » وأنهم يُظْهِرُونَ بعضّه. 
وَيحُْونَ أكثرّه ؛ فدلّت هذه الآية على تحريف أولئك ووقوعه منهم. 


* يذ تن 


رس وص كه 2 > مس ر 5 . م 
وما هو مر س انتب یغرو هر ين ند أله e‏ 
ررش د رم وي ص ىس 


ويل 2 لوس اسلو مر > دک 7 3 2 
ويقولون عل على اللو الْكَرْبَ وھ هم يَعَلَمُونَ ما کان لش أن وْتَيَه الله 
ع 


. 


11۷ 


الكتنب والخكم وَالشُبِوَة ثم ول للکاس كوأ ادا نی من دون ألو » 
[آل عمران :۷۹-۷۸]» . 

أخبر الله تعالى عن أولئك في هذه الآية ؛ أنهم يتكلّمون بالكلمة › 
وينطقونها بألسنتهم » ويدَّعون أنها من كتاب الله » وهي ليست من كتاب الله 
في شيء ؛ بل يتعمّدون إيقاعَ الكذب والتحريفي من عند أنفسهم » وأخبر 
كذلك عن الأنبياء الذين أنزل الله عليهم الكتاب والحكمة وخصّهم بالنبوة ؛ 
أنهم لا يَدعونَ الناس إلى عبادة أنفسهم ؛ بل لا يليقٌ بأحدهم ذلك . 

د عاد 6د 

«« يتأهلٌ الحكتب وڏ جا كم رسولنا بير ب کک ڪيا 
نكا شخ قورت وة السمتب 4 إلى قود :لته سك 

البح قَالوَأ إن أله هو لْمَسِيحٌ آبَنُ يم4 [المائدة ١:‏ -ل١]).‏ 

قوله تعالى : «مِّنًا َنم فوت ي آٽڪ كب ) . فكلمة 
لفوت ؛ تدل على وقوع التحريف والزيغ منهم » وأنهم كانوا يخفون 
ترا من کیم الى ترك علق انات 


11۸ 


¢ 0 ۶ ده 2 ر 

( ونؤمن ن الله تعا بعث إلى الناس رسلا « مُبِشَرِنَ ومَنَذِرِنَ إثلا 
سس 2 7 4 ےا < جوع س دتو م 2 

يون للئاس عل الله حجة بعد الرسل وان أله عبرا حكيمًا4 [النساء 


.)]١ 56 

أخبر الله تعالى أنه أرسل رسلاً » وجعل وظيفتهم البشارة والنذارة ؛ 
البشارة بالخير » والنذارة بالتحذير عن الشر . 

أرسلهم الله إلى خلقه حتى تنقطع الحجة » وحتى لا يكون هناك عذر ء 
وحتى لا يقولوا: ما جنا من ِيرٍ ولا تير 4 [المائدة:9١]‏ ؛ فكان إنزالٌ 
الكتب وإرسالٌ الرسل ؛ من أعظم الحجج من الله على أولئك المكذبين . 
وغ وهل ا اا على اف قال مالظ قل اد 


E سام‎ 


و مار ا صم 224 ا ۹ 
اة اله فلوسا لَهَدَ سکم َّي © [الأنعام ]٠٤۹:‏ . 


م 


تنا بذ تنا 


«ونؤمن بأن أولهم نوح وآخرهم محمد صلی الله عليهم وسلم 
أجمعين 88 إن وبا إل گا ايتا إل وج وَاليَينَمِنْبَدرِو4 [النساء : 
۳ « ما کان محمد آنآ اح من رجَالْكُمْ وللكن رسو آله وَحَاكَمَ 
م َة 
البّيعن* [الأحزاب ٠:‏ 24]5 . 

والدليل على أن أولهم نوح ؛ هذه الآية من سورة النساء : « كا أوَحي” 


۱۱۹ 


إل نوج واي من بعرو > فدلّت هذه الآية على أن كل الأنبياء جاؤوا بعد 
نوح عليه السلام . 

ولكن جاء في حديثِ طويل”" أن أولهم آدم > وأن آدمّ نبي ينزل إليه 
الوحي» وأنه رسول إلى بنيه وأولاده وأولاد أولاده . 

وقد أورد ابن كثير في تفسير هذه الآية من سورة النساء أن النبيّ ية سئل 
كم عدد الأنبياء ؟ فقال : « مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً » . ثم سّئل عن 
عدد الرسل منهم » فقال : ١‏ ثلائمائة وخمسة عشر جما غفيراً» " . 


فيدلٌ هذا على كثرة عددهم . 


() (۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (0/ )۲٠١‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه 
مطوّلأء وفيه : «... قال : قلت : يا نبي الله » فأي الأنبياء كان أوَّل ؟ قال : آدم عليه 
السلام. قال : قلت : يا نبي الله » أوَ نين كان آدم ؟ قال : نعم نبي مکلّم » خلقه الله بيده 
ثم نفخ فيه روحه . ثم قال له : يا آدم قُبْلاً . قال : قلت : يا رسول الله كم وفى عدة 
الأنبياء ؟ قال : مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً. الرسل من ذلك ثلاث مائة وخمسة 
عشر جماً غفيراً» الحديث . وفي إسناده علي بن يزيد وهو الألهاني ضعيف › ومعان 
ابن رفاعة لين الحديث كما في التقريب (۸1۷٤)»ء‏ وأخرجه البزار في مسنده (5075) 
من طريق عبيد بن الخشخاش عن أبي ذر رضي الله عنه . وقال : وهذا الكلام لا نعلمه 
يُروى بهذا اللفظ إلا عن أبي ذر » وعبيد بن الخشخاش لا نعلم روى عن أبي ذر إلا 
هذا الحديث. وأخرجه ابن حبان (1140). والطبرانيٌ في الأوسط (507). وفي 
المعجم الكبير (7545) طرفاً منه » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (197/1) : رواه 
الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح . وانظر: تفسير ابن كثير /١(‏ 5 /91/7-01). 

۱۲۰ 


مووي مخ 2 و موريس لد دعر مرو »ىم 


ر الي و ا ا 


eA‏ وه کاک 


ص و 20 


وات ٤:‏ ] » وقال تعالى : #مِنْهُم من قصصتا 
لَك ونم قن ل ت نَقَصُض َي 4 [غافر  ]:‏ وقال تعالى : 8 اَل 
يكح نبوا ألَرت من يڪم قوم نوج وڪاو وود والررت من 
ترق N eA‏ :9]» وقال 


وو 


تعالى : #وفرونابِينَ دلت کر [الفرقان: ۳۸] , فدلّت هذه الآيات على 
أن الرسل عليهم السلام كثير » لا يعلم أسماءهم ولا يعلم أيامهم إلا الله . 

e 
کان محمد أبآ لد ن راکم وَليكن رسو َه واد لسن » وفي‎ 
قراءةٍ : (خاتم 0 ولا نبي بعده » ولما کان‎ 
الأمر كذلك ؛ كانت رسالته آخر الرسائل » وشريعته آخر الشرائع » وكانت‎ 
. عامّة للقاصي والداني . وللعرب والعجم‎ 


*% ¥ د 


)١(‏ قرأ عاصم والحسّن والشعبي والأعرج بخلاف : بفتح التاء (وخائم النبيين)» وقرأ 
الجمهور بكسرها : (وخايّم النبيين) . 
انظر : جامع البيان لأبي عمرو الداني 22١1515 /٤(‏ والمحرر الوجيز لابن عطية 
(777/17). والتفسير المحيط لأبي حيان (۲۲۸/۷) . 


1۲۱ 


اوأن أفضلهم محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم نوح وعيسى ابن مريم» 
وهم المخصوصون في قوله تعالى : ووذ أذ من الح َعَم 
منک وين فح وهم و وموم وعِيسى أبن مم م وعد منْهُم ما عبض 
[الأحزاب :۷]» . 

وهؤلاء هم أولو العزم ٠‏ قال الله تعالى : لفَأصيرُ كَمَاصَيرَ أو الْعَرْ رو وِنّ 
سل [الأحقاف :100 » وأولو العزم هم أهل القوة وأهل الثبات . 

وقد ذكرهم الله في موضعين من القرآن ء قال الله تعالى في سورة 
الأحزاب : ولد أَحَذْنا من ن¿ لعن مِِتَقَهُمْ وناک وين فج بهم و 
ویس این سے وََنذا نهم يسا عَِيِظًا» [الأحزاب N‏ الله 
تعالى كذلك في سورة الشورى ؛ قال تعالى : (# سرع ل کم ِن لبن مَا 
وَضَّْ پو وسا َر ۍ أَوَحَيِنَا إِلَيِكَ وَمَاوَصَيًا يد إِبَرْهِمَ و وَمُوسى وَعبسو 4 
[الشورى ]٠١:‏ » فهؤلاء خمسة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » ذكرهم 
لله في هاتين الآيتين ؛ دلالة على ميزتهم وفضلهم . 

¥ ¥ * 


« ونعتقد أن شريعة محمد ييه حاوية لفضائل شرن ھر رل 


2 ف 


المخصوصين بالفضل لقوله تعالى : «# سَرَعَ لک من لين مَاوَضَّى يه 
ھک < ار س 50007 


نحن نؤمن ونعتقد أن شريعتنا شريعة كاملة » وأن الله تعالى كمّلّها بفضله 


1۲۲ 


5 م 7 5 5 ع 
ورحمته » وانها محتوية على تفاصيل الشرائع ومحاسنها التي أنزلها الله 
على أنبيائه ورسله . 

ذُكِرَ أن الله تعالى أنزل مائة كتاب وأربعة كُثّب”"» وأن هذه الأربعة : (أي: 
القرآن » والإنجيل » والتوراة » والزبور) قد احتوت على المعاني التي في 
تلك المائةء ثم أنزل الله تعالى هذا القرآن محتوياً على معاني الكُتّبٍ 
الود اك ا ل 
الان : وارلا ليك الكتب بِألْحَىّ مَصَدَقَا لِمَا بيت يديد مِنّ 


رم ا 


الحكتي وَمَهَيِمِنًاعَكتَهِ 4 [المائدة ]٤۸:‏ . 
# # * 
«ونؤمن بأن جميع الرسل بشر مخلوقون » ليس لهم من خصائص 
الربوبية شيء . قال الله تعالى عن نوح وهو أولهم : #ولا قول ل کم عندى 
حَرَنُ مله وآ َعَم لعَيَبَ ولا فول إن مََلكٌ [هود :1]» وأمر الله تعالى 


ع مم کر ص ree‏ 


¿ لله ول أعلم 
لْمَيبّ ولا اقول کم إن 97 ملل € [الأنعام : 60]» وأن يقول: لا اَمَك 
تفي فعا ولا صَرًا لما سا هد4 [الأعراف : ۱۸۸]ء وأن يقول: ظإِقٍّ لآ 


محمد اوهو آخرهم أ يقول :< أل لكك نيى کن 


»)50( في حديث طويل » أخرجه ابن حبان (١١۳)ء والآجري في الأربعين‎ )١( 
وابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۳/ 4 /717/0-117) من‎ » 2171 /١( وأبونعيم في الحلية‎ 
. رواية أبي ذر رضي الله عنه‎ 


فيل 


5 ہس 2 000 0 ےت م‎ Kk 
ملك ل او ردا لو فل لن لن یرن من اه أحد‎ 
.‘[YY-1: مُلتَحدا )€ [ الجن‎ 

نحن نؤمن ونعتقد أن جميع الرسل بشرٌ مخلوقون ؛ ليس لهم من 
e‏ د es‏ ا 2 
حق الله » كالذين يعبدون الأنبياء ويدعونهم مع الله . 

4 8F ا‎ ۰ E 

فإن الأنبياء عليهم السلام مهما عَلت منزلتهم ؛ فإنهم لن يخرجوا عن 
الصفة البشرية » فكلهم بش مخلوقون . 

ولما أن أهل مكة تعنّتوا وقالوا : لن بوم لك حي تفجر لا من لاض 
م N‏ 5 رت أ سس سا مج ویو ے صاصر 4 
0 کون لك جن من جيل وَعِسَسٍ فَنْفَجْرَ الأنهدر حِلََهَاتَفْجبرًا 
20000 9 لسَّمَآء كَمَارَعَمْتَ عا كسَفًَا أو َأ باه والْمَكِيِكة يلا 
ري أو ين لك م و م 2 كه حوره 
ريا أو يکن لك بٿ من يُخرفي او ترق فى السّمَاءِ وکن دومن لرقيك حى رل 
]۹۳-١ EOE‏ » لما قالوا ذلك ؛ أمره الله بعدها 


أن يقول : كل سب خان زیی‌ هل كنت إلا رسوا [الإسراء :۹۳]. ثم قال 


3 2 


عا 


لله بعد هذه الآية : 8 وما مَنَمَ ألتاس أن ومنو إذ جه لْهُدَى Ae‏ 
لَه بكرا رسوا [الإسراء :44] . فهكذا يتعجّبون ويقولون : أبعت 
اله يسما رسوا ؟ 

وقال الله تعالى : لفقل إِنَما آنا دشر منک بوك إل أا لهم إل رد4 
[الكهف :١٠٠١ء‏ فصلت :5] . 

زهنة الوص الى أوردها الح د رجه الله ندل على أن الأ 


١5 


لوي ل و0 
لاستكثر من الخير » قال تعالى : وَل ؤكُنتٌ أَعَلَمُ الْمَيبَ لاس ڪرت من 
E‏ ير الْقَوْم ومون ل € [الأعراف : 
عل من في لسوت وَالارْضٍ اليب إلا د 


A eA 

»]۸٨۸‏ وقال عز شأنه نه  :‏ قل لا ب 
[النمل .]٠٠١:‏ 

فالحاصل ؛ أن الرسلّ كلَّهم » ما خرجوا بالرسالة عن كونهم بشراً . 


# نيز نيا 


« ونؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة » ووصفهم 
بالعبودية في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم » . 

ونؤمن ونعتقد أن جميع الرسل لم ولن يخرجوا من العبودية » حتى وإن 
تميّروا بالرسالة . 

ل لي ا 
يكلِ: « هون عليك . فإني لست بملك . إنما أنا ابن امرأة تأكل القديں»“ 
والقديد : اللحم المجمّف . ومعناه : أن رسول الله ية ليس ملكاً ؛ ولا ملكا 


إنما هو عبد لله . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى كتاب الأطعمة . باب القديد (7717) , والحاكم في المستدرك 
(577)» وقال البوصيري في مصباح الزجاجة )١19/54(‏ : هذا إسناد صحيح › رجاله 


ثقات . 


وجاء أيضاً أن صحابةً رسول الله َة أرادوا أن يرفعوا له مكاناً » فأخبرهم 
عليه الصلاةٌ والسلام أنه يأكل كما يأكل العبد » ويجلسٌ كما يجلس 
العبد”"". وهذا تواضع منه هة فالعبودية شرف له ا : 

إذاقيل هذاعب دهم ومحبّهم ‏ تهلّلَ بشراضاحكاًيتبس”" 

فالعبودية إذا كانت لله تعالى ؛ فهي صفة كمال › ترفع منزلة الإنسان 
الذي يتعبدٌ ويتذلّل لمولاه . 

¥# 6د د 

« فقال في أولهم نوح : « ذُرِيّهَ مَنْ حَمَلنَا حَمَلْنَا مع نوج إِنَمُ کات بدا 
سَكُوْرا € [الإسراء :]2 . 

بدأ الله تعالى في وصف نبيّه نوح بوصف العبودية » ليؤكّد على أنه ما 
خرج بالرسالة عن العبودية » فالعبودية وصفٌ لجميع الخلق » قال تعالى: 
« إن ڪل نف السَّمْوتٍوَالْاَر ضٍ الاق لرن عبد ا 


*# 6د كد 


e‏ محمد مياد : « تیار الى برل لمران عل عَبْدِوء 
ليَكُونَ للْعدلَمِيب نَدِرًا» [الفرقان »]١:‏ . 


)١(‏ أخرجه أبويعلى في المسند )7١8/8(‏ برقم (5978)» وقال الهيثمي في المجمع 
:)١9/4(‏ إسناده حسن . 
() البيت ضمنّ قصيدة لابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين )١١١/١(‏ . 
۱۲۹ 


كذلك آخر الأنبياء وهو محمد ية ؛ وَصَمَّه الله تعالى بالعبودية » وذلك 

في أعلى مقاماته وهو مقام التحدي » قال الله تعالى : « ون كنم في ريب 
بال عل بيا كوا يورو ن لو4 [البقرة :115 » فمع إعجاز رسول 
الله كك للمشركين بأن يأتوا بمثل ما جاء به ؛ إلا أنه مع ذلك لم يخرج من 
مقام العبودية . 

وقد وصفه الله تعالى بالعبوديةٍ أيضاً في مقام الإسراء » قال تعالى : 
«مْبْحَنَّ الى سی بِعَبَدِو کا مى الْمَسْجِدٍ الْكرَار إل الْسَسِْرٍ الْأنصّاك 
ا 
رسول الله يهو عن العبودية لله تعالى . 

AL‏ : وات اقام عبد ألو يدعو کادوا 

نعي يو لبا [الجن :۱۹] ۰ فأخبر تعالى أنه َة لم يخرج عن كونه عبدا 
yy‏ 

وكذلك في مقام الإنزال للكتب . قال الله تعالى : لالد ينه ائ أنرل عل 
عبد آلْكِتبّ4 [الكهف ]١:‏ , وقال تعالى : تا ر 
عدو لیکن لنْعََلَمِيت ني [الفرقان ]١:‏ . 

قذلك هذه النطحؤضن و غر ها عل أن عه المودية فة عا ل ضيف ر فة 


وشرف . 


2 


5 
2. 


بار أأزى 


۲۷ 


5 7 ع ل كسد - سي ا ر ا مر 
« وقال فى رسل اخرين واد گر عبدتا باهم وشل ويب ولي لای 
م E‏ و صر ص ل وس سا ءءء ےط - 4 
وَالْأَبْصْرٍ» [ص :ه؛] . « واک عدا داید دا الايد إل َوب 4 [ص : 
ص رو م ع ت کر ص د ا کر a‏ 0-7 5 
1۷ لووَهبنا لداود سلِيمنٌ يعم لْعَبد إِنَّدد أوابٌ »© [ص :۳۰]» وقال في 


عيسى ابن مريم: ن هو لا عبد مستا عه ولت ملا ان س يل» 


ت 


[الزخرف :09]) . 


وكذلك وصف الله تعالى الأنبياء بالعبودية له سبحانه » قال الله عن 
| ابئه واب ان: : « واذکر یدنا اھ وَإسَحاقٌ وعقرب 
إبراهيم وابنْه وابن ابنِه عليهم السلام : و کر ابرظم وإسحى ويعهوه 
ول الْأبوى وَالْأَبْصَهْرِ4 . فلم يخرجوا عن عبودية الله » وقال تعالى عن نبيه 


ا 


داود : # وَآذْكر عبدنا داورد دا الايد إِنَهَء أوابٌ € . والأيد : القوة . 


5 ص صو ص 0 ر ر > س 2 ص 0 
وقال تعالى : #ووعبنا داو سلَيْمْنَ عَم لبد » فمع كونه مَلِكا ؛ قد 
سخر الله له الريح تجري بأمره رخاءً حيث أصاب » وسخر له الشياطين 
وآتاه الله ما لم يؤت غيره ؛ إلا أنه لم يخرج عن كونه عبدا لله . 
. 4 ا ييا و و - 
ولهذا نجده عليه السلام يقول معترفا : #ولقد ءانا داورد وس 8 ان عِلْمًا 


0 ٠. 


وقلا مد ره الى فصلا َل كير مَنْ عبارو الْمؤِْنَ 4 [النمل :115 » بل 


اا 
f‏ 


ك السسلحرت) [النمل:9١].‏ 


وكذلك أيضاً في حق عيسى عليه السلام » وصفه الله تعالى بقوله : « إن 
fer 6 24‏ > 


إلا عبد أنعمنا عليه عة متلا لبن اسر ير [الزخرف :154 » بل 


۲۸ 


قد اعترف عليه السلام بالعبودية لله عز وجل أوَّلَ ما تكلّم بقوله عليه السلام: 
ونی عَبْدُ اه اتن التب وَبَعلت بين [مريم :۳۰] » وقال تعالى في 
سورة النساء: «لَّن يسْتَتَكِفَ الْمَسِيعُ أن توت عند يل وله المليكة 
لبون [النساء :۱۷۲] . 

كذلك الملائكة وُصفوا بالعبودية كما تقدم » قال تعالى : بل عاد 
وى € [الأنبياء :77] . 

والقضلةمة ذكر عر دة الزرسل والملاكة لله تعالئ "+ الرذ على الذين 
يَْنُونَ فيهم ويَضْرفُون لهم شيئاً من حق الله تعالى . 

والحاصل ؛ أننا نؤمن بالأنبياء والرسل » ونعتقد أنهم بشرء وأنهم لا 
يَمْلِكُونَ نفعاً ولا ضراً وأنهم لم يخرجوا بالرسالة والنبوة والفضل عن هذه 
العبودية التي هي فضيلةٌ ورفعة وشرفٌ في حقهم . 

وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن العبودية تنقسم إلى عبودية عامة » 
وعبودية خاصة . 

فالعبودية العامة ؛ هي عبودية جميع الخلق وأنهم عبيد لله تعالى ؛ 
يتصرف فيهم سبحانه كيف يشاء ‏ فيُميت ويحيي » ويُفقر ويُغني » ويّصل 
ويقطع » ويخفض ويرفع» ويعطي ويمنع » وهذه العبودية يدخل فيها جميع 
الخلق مؤمنهم وكافرهم . 

أما العبودية الخاصة ؛ فهي العبودية التي يحصل بسبيها شرف لأهلها . 


1۲۹ 


قال الله تعالى : عَبِئا َشْرَبُيبَاعِبَاد اَم [الإنسان :1] » فهؤلاء هم عباد 
الله المصطفون الذين يقومون بعبادة الله حى عبادته » وهي عبودية شرف . 
*# حا # 
« ونؤمن بأن الله تعالى : ختم الرسالات برسالة محمد ية وأر سله إلى 


جميع الناس لقوله تعالى : « فل اها الاش إن رَسُولُ أكَّهِ يكم 


7 ور ر رع غير ساس 


یکا الك ام متف الوت لی لہ إله إلا هو ی۔ وَثُميتٌ اما 


EE و‎ 


أله وَرَسُولِهِ التي الذي الف بویت يله ورگلمد واتبمو 
مل کہ تَمَتَدُو رج # [الأعراف :2]1808 . 

ذكر الشيخ - رحمه الله - أنَّ من أركان الإيمان : الإيمانَ بآخر الرسل 
وخائّمهم › وهو نيا محمد م . 

ومن الإيمان به : الإيمان بنجاةٍ مَن ابعه » وبالأخص صحابته الأخيار 
رضوان الله تعالى عليهم . 

وهذا كله داخل في الإيمان بالرسل » فنؤمن بأن الله تعالى ختم 
ع و ل يفن 

سول أله سام لين € [الأحزاب ٠:‏ 4] . 

وکل من ادّعى النبوة بعده فإنه كاذب » كما قال وَكه: ‏ إنه سيكون في 

أمتي كذَّابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي »27 


= أخرجه الإمام أحمد في المسند (5/ ۳۷۸)ء وأبوداود في كتاب الفن والملاحم » باب‎ )١( 


۱۳۰ 


فهو خاتم النبيين » وشريعته خاتمة الشرائع » وإذا كان الأمر كذلك ؛ فإن 
رسالته َيه عامة إلى الناس كافة » وهذا من خصائصه يكل . 

وقد دلت على عموم رسالته الآياتٌ والأحاديث. 

فقد ذَكَرَيكِِ أنه تميّر عن الأنبياء بخمس » قال عليه الصلاة والسلام : 
«أعطيت خمساً لم يُعطهن أحدٌ قبلي ٠٠...‏ وذكر منها : «... وكان التب 
يُبعث إلى قومه خاصة وبُعئت إلى الناس عامة»'''» وفي رواية عند مسلم : 
«وبعثت إلى كل أحمرٌ وأسود؛ أي : إلى جميع البشر . 

وقال كل رادي افون بح e‏ لا بسع ني اعد بن مله الام 
يهوديّ ولا 16 ثم يموت . ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 
أصحاب النار »”") 

وأمّا الأدلة من الكتاب : فهي تلك الآيات التي فيها خطاب للناس جميعاً . 

e الا ويه ار وت‎ E 
قال تعالى : #يتآيها الاش إن رَسُولُ أله ّم جِيكًا € فهذا نداءٌ‎ 


= ذكر الفتن ودلائلها (5751) . والترمذي في أبواب الفتن » بابٌ لا تقوم الساعة حتى 
يخرج كذابون (۲۲۱۹) وقال : حديث حسن صحيح . 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التيمم (770) . ومسلم في كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة )071١1(‏ . 

(۲) رواه مسلم في كتاب الإيمان » باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ية إلى جميع 
الناس )٠١۴۳(‏ . 


تفن 


إلى جميع الناس ؛ يدخل فيه عربُّهم وعجمُّهم , أسودّهم وأحمرهم »› 
بعيدهم وقريبهم . 

ثم مجّد الله تعالى نفسه » فقال سبحانه : الى لم مالك ألسَّمَوتٍ 
وَالارضٍ» أي : ملكا و لقا وعبيداً . 

وقوله تعالى : لإ إل إلا هو يتى. وَيُمِيثٌ 4 أي : إن الألوهية لله وحده 


فهو يحبي الأموات ويميت الأحياء . 


ب وير م دلي لسلس وه مع 2-4 2 و وهو 
وقوله تعالى : اموا باه وَرَسُولِهِ الي الاي ألززى يؤت يالله 

ت کے ٤ ٤‏ ۶ 5 
وَحكَلِميِدٍء © أي : واجبّ عليكم أيها الناس جميعا الإيمان بالله ورسوله . 


وقد وصفه الله تعالى بالنبيّ الأميّ . 

فالنينٌ : هو المنَبَا الذي أنزل عليه الوحي . 

ومن صفاته كذلك أنه بقي على أُمّيِّيِه » فلم يكتب حتى لا ينهم بأنه نقل 
هذا الكلام ِنْ کُب مَنْ قبله » كما قال تعالى : وما کت تلو ِن قو ين 
كنب وَلَا عط يلكت إذا دراب المښی لوت € [العنكبوت ]٤۸:‏ . 

فلو كان رسول الله َة يقرأ ويكتب » لقالوا : إنه كَنَبَ هذا القرآن ونَسَحَه 
من غيره » ومع ذلك فقد قالوه » كما في سورة الفرقان : الوا سير 
لوت أحكْتبَهَافََ شل علو بْكَرَهٌ وأصِيلا» [الفرقان :5] . 

فهذا دليل على أن الوحي يأتيه من الله تعالى » ويحفظه في صدره › 
ويكتبه الله تعالى في قلبه ؛ إِذْ كيف له أن يَكْنَبَ القرآنَ وهو لا يقرأ ولا 
يكتب؟ 


- 


ضنا 


1 اء 2 


. 


وقوله تعالى : #وأتيعو تَهُتدُورت»# أي : يجب على 
أتباعِه أن يؤمنوا بالله ويؤمنوا بكلماته وينتهجوا شِرْعته فبها تتحقق الهداية . 
تا ¥ اح 

« ونؤمن أن شريعته يي هي دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى 
لعباده » وأن الله تعالى لا يقبل من أحد ديناً سواه لقوله تعالى : «إنً 
لک عند آله اس4 [آل عمران :19]» وقوله : « الوم ا ملت OG‏ 
ویک وَأَمَمْتُ ع کم نعَمَتى وَرَضِيِتٌ آ ك للم ينا [المائدة :۳]ء وقوله: 
ومن يبع ع اسل ر ینان قبل مِنْه وهو في ا رَو مِنَ ألْخَسرنَ 4 [ آل 
عمران )]۸٥:‏ . 

شريعة محمد ية التي جاء بها من عند الله ؛ هي دين الإسلام الذي من 
الله علينا بمعرفته واتّباعه . 

وقد فر الإسلامٌ بالأركان الخمسة . وفْسّر كذلك بأنه الاستسلام لله 
بالتوحيد » والانقياد له بالطاعة » والبراءة من الشرك وأهله . 

وهذه هي حقيقة دين الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده » فلا يرضى لهم 
غيره» ولا يقبل من أحد ديناً سواه . 

وبهذه النصوص التي ذكرها الشيخ ‏ رحمه الله يُعرَفٌ أن دينَ الإسلام ناسح 
للأديانٍ كلّها » وناسحٌ للشرائع التي قبله » حتى قال ية لعمر رضي الله عنه لما 
رأى معه الصحف التي استنسخها من التوراة: «أوّ في شك يا ابن الخطاب. لقد 


۳۳ 


جتتكم بها بيضاء. لو كان أخي موسى حيّاً ما وسعه إلا اتباعي ٩۲‏ 
كينا يذ كن 
«ونری أن من زعم اليوم ديناً قائماً مقبولاً عند الله سوى دين الإسلام» 
من دين اليهودية أو النصرانية أو غير هما , فهو كافر » ثم إن كان أصله 
مسلماً يُستتاب » فإن تاب وإلا قتل مرتداً لأنه مكذب للقرآن » . 
فمن قال: إني لا أقبلٌ الإسلام ‏ بل أَدِينُ بدين آخر كاليهودية أو النصرانية 
أو الشيوعية أو البوذية أو القاديانية أو الهندوسية ؛ فإن دينه باطل وهو كافرء 
حيث ترك الدين الصحيح . 
فإن كان مسلماً ثم اختار أن يكون بوذيّاً أو أن يكون شيوعياً ؛ فإنه يعتبر 
مرتداً > وفي الحديث : «من بدَّل دينه فاقتلوه»”” , فيستتاب فإن تاب وإلا 
قتل ٠‏ فإذا تل مرتداً فإنه يُقتل كافراً» ويُعامَلُ معاملة الكفار» فلا يُقبر مع 
الو لاو تدبا نقوة وكات 
بالشريعة » ومكدّب بالقرآن. 
* جد 6د 
« ونرى أن من كفر برسالة محمد ية إلى الناس جميعاً فقد كفر 
بجميع الرسل » حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به متبع له » لقوله 


و 


تعالى : كيت قوم نوج الْمَرَسَلِينَ © [الشعراء ]٠:‏ فجعلهم مكذبين 


.)٤٤۹( أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳/ ۳۸۷)ء وأبوداود بنحوه في المراسيل‎ )١( 
. )1957( أخرجه البخاري في كتاب استنابة المرتدين ء باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم‎ )۲( 


ين 


لجميع الرسل مع أنه لم يسبق نوحاً رسول » . 

وكذلك مَنْ قال : إن رسالة محمد ية حق . ولكنها ليست إلى الناس 
جميعاً » فهذا أيضاً كافر » فإن بعص النصارى ونحوّهم يقولون : إن محمداً 
مرسل ؛ ولكنه رسولٌ إلى العرب » فلا يعمُّنا شرعٌه » ولا يُطَالَبُ بدينه » 
وهؤلاء مُكذبون بالقرآن الذي فيه الخطابات العامة للناس » فالله تعالى يقول : 
< ف يَتأيُّهًا الاش إن رَسُولُ أله ّم جياه [الأعراف :108] . 
ويقول سبحانه : 3 لاذ هه ومن بم € [الأنعام :1۹]ء فمن بلغه هذا الدين > 
ال ا ا ل E‏ إل 
الناس جميعاً ؛ فقد كفر بجميع الرسل ؛ لا برسولٍ واحد . ولو قال : إني أُومِنُ 
نموي أو اون بعيدى زاكر جمد له فا آبيضا عافن 

ومن كَفّر بواحدٍ من الأنبياء ؛ فقد كمَّر بجميع الأنبياء » وهو مُكذَّبٌ 
لرسوله الذي أرسل إليه » فجميع رُس الله يصدّق بعضّهم بعضاً . 

SS کل‎ e 
ا‎ 


دکر فى تقر هده الأآرة اقول ارق غاس رفي ا ع ابیت الله ا 


(۱) ذكره ابن جرير في تفسيره »)٥٤٩ /٥(‏ وابنٌ كثير في تفسيره (۱/ ۳۹۹) وعزاه ابن 
كثير إلى علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما . 
۳o‏ 


إلا أخذ عليه الميثاق ؛ لئن بعت محمد ية وهو حي ؛ لِيؤْمِسنٌ به ولينضرٌنَه ‏ 
وكذلك يأخذ على قومه الميثاق ؛ لئن بُعث محمد ية وهم أحياء ؛ ليؤمِسُنَ 
به ولِيُنصِرُنّهه وهكذا كل الأنبياء» بل إن كلّ رسول يُؤمر بأن يُصدَّقٌ بالرسول 
الذي بعده ويبشّر به » فعيسى عليه السلام بشّر بالنبي َة في قوله تعالى : 


0 7 مت _. ريه 3 
وم ل ا ا اس اد [الصف : "]» فمن كذب بواحد من 


الرسل ؛ فهو كافرٌ ومُكذّبٌ لجميع الرسل . 

ونحن نقول للذين كذّبوا محمداً من اليهود أو النصارى : إنكم بتكذيبكم 
محمدا ی قد كذّبتم بموسى یا یهود » وأنتم كذّبتم بعيسى يا نصارى , ولو کتتم 
كما تدَّعون أنكم مصدٌّقون ومتّبعون لأنبيائكم ؛ لما كذَّبتم أحداً من أنبياء الله. 

قال الله في سورة الشعراء : #كَدَبِت قوم نوج الْمَرْسَلِينَ © [الشعراء :8 ]٠١‏ 
ولم يُرْسَل لأولئك إلا نوح عليه السلام » ولم يَسْبِقَه أحدٌ من المرسلين › 
ومع ذلك جعلهم الله مكذبين لجميع الرسل » ومثل هذا في آيات كثيرة : 
« كدبت عاد المرسلين) [الشعراء «YY:‏ وما أرسل إليهم إلا هود ء « كَذَبتَ 
تمود الْمَرْسَلِينَ» [الشعراء : 0ه وما أرسل إليهم إلا صالح › « كذبت فوم 
ول الْمَرَسَلِينَ € [الشعراء : ] وما أرسل إليهم إلا لوط ء كدب صب 
ية رسن [الشعراء : ]۱۷١‏ وما أرسل إليهم إلا شعيب عليهم وعلى 
نبينا أفضل الصلاة والسلام . 


۱۳۹ 


2 


« وقال تعالى  :‏ إِنَّ لت یمرو با رسو ودوت أن 
2 م رعس 20 روو لديم بر ع کک کے شر ع 2 
يفرقوأ بين الله وسلو و يفو لوت دومن عض وَنَحَكفر يعض وَيْرِبِدُونَ 
چ 2 و ر ع چوک ر ےم سا ry‏ ر ر کر ل بهد ع سے ےر e‏ 2 
أن سدوا بين دك سيبلا لح وليك مم أ هرون حا وأعتدنا لِلكفرنٌ 
8 2 
عَذَابا م مهي ا [النساء :2]181-160 . 

يخبر الله تعالى في هذه الآية عن الذين يقولون نؤمن ببعض ونكفر 
ببعض ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله 0 بأنهم كافرون حقاً مع أنهم 
يؤمنون ببعض الرسل. 

٤ 1‏ 5 5 5 0 ا سس وو 

فلما كذب هؤلاء ببعض الرسل » قال الله عنهم : «أوْلِيِكَ هم الكفرونَ 
ر 01 7 4م 0 
حَقَا € أي : كفرا كاملا كليًاً . 

ثم قال الله في الآية التي بعدها : لوال ءامنوا باه ورسليء ولم رفوا 
f 2e‏ سرس cer MA‏ کے ر وڈ سے و مر بر 
بَيْنَ حر مهم أؤلية سو يُوْتِيِهمَ أجورھم وان آله عورا 
[النساء :؟65١].‏ 


2 


رَحِيمًا »© 


جد ¥ 
« ونؤمن بأنه لا نبي بعد محمد رسول الله يك ومن ادّعى النبوة 
بعده أو صدّق من ادَّعاها فهو كافر ؛ لأنه مكذب للكتاب والسنة 
وإجماع المسلمين» . 
وقد اذّعى النبوّةَ خلقٌ كثير » منهم من كان في العهد النبوي كمسيلمة › 
وادَّعاها كذلك الأسود العَنْيِى ‏ وهؤلاء فتلا كافِرَيْن. 
وادَّعاها كذلك طُلَيِحَةٌ الأَسَدَي » ولكنه تاب وتراجع ء وتَنبّات امرأةٌ يقال 


يفنا 


لها سجاح » ولكنها أيضاً تابت . 

وظهر كثيرٌ من أدعياء النبوة وهم كاذبون» جاء في السنن قوله كك : ١‏ إِنّه 
سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي » وأنا خاتم النبيين لا نبي 
بعدي )”" . 

ذَكَرَ بعص المشايخ أنه قد خرج منهم سبعة وعشرون » ويمكن أن يكون 
الثامن والعشرون هو غلام أحمد القادياني » الذي ابتلي به خلق كثير › 
وأتباعه كثر يسكّون القاديانية » وقد ادّعى أن الوحي ينزل عليه . 

والمدّعي للنبوة بعد النبيّ بل كذّاب » ومن صدَّقه فهو كافر » وهؤلاء الذين 
صدَّقوا القادياني واتبعوه ؛ مُكَذَّبون للكتاب والسنة ء مُكَذَّبون لإجماع الأمة . 

خا 3% # 

«ونؤمن بأن للنبي ب خلفاء راشدين خلفوه في أمته علماً ودعوة وولاية 
وبأن أفضلهم وأحقهم بالخلافة أبوبكر الصديق » ثم عمر بن الخطاب » ثم 
عثمان بن عفان , ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين » . 

ذكر الشيخ ‏ رحمه الله بعد ذلك الصحابة » والخلفاء الراشدين الذين 
جاؤوا بعد النبيّ يك وحَلَمُوه من بعده . 

وصفهم رسول الله َة بالرشد . كما في قوله ية : ٠‏ عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي »"'' , فالراشدون هم المهتدون الذين 


.)17١ تقدم تخريجه (ص/‎ )١( 
= وأبوداود في كتاب السنةء بابٌ في لزوم السنة‎ ء)٠١١‎ /٤( أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ (۲( 


۱۳۸ 


على طريق الرشاد والهداية » لا على طريق الضلالة والغواية . 

واقشضايم واخ ولخد انرك التصديق رى اع ن 
بالصدّيق لمبالغته في التصديق » وقيل : إنه نزل فيه قول الله تعالى في سورة 
الزمر : وزی جَآه مدق مَصَدَّقَ بهت € [الزمر :۳۳] فالذي جاء 


بالصدق هو محمد ي » والذي صدَّق به هو أبوبكر رضی الله عن" 


ثم خلف أبابكر رضي الله عنه عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه » ويُسمَّى 
الفاروق ؛ لأن الله فرّق بإسلامه بين المسلمين والكافرين » فإنه لما أسلم 
رضي الله عنه ؛ انتصر المسلمون وتقوّواء وخرجوا وقد كانوا مستخفين» 
روا لرن ي ات العرام هرل او سيرد رقي ا امنا 
زلنا أعزة منذ أسلم عمر" 

ثم جاء بعده في الخلافة عثمانُ رضي الله عنه » فإن عمر رضي الله عنه ما 
اختار خليفة مِنْ بعدِه » ولكنه جعل الأمر شورى بين ستة من الصحابة 
فاختاروا عثمان رضي الله عنه لما له من الفضل . 


-(5707)» والترمذي في كتاب العلم باب ماجاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع 
(2© وابن ماجه في المقدمة . باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين )٤١(‏ وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(۱) ذكره ابن جرير في تفسيره (۲۰/ 5 ۲۰) من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي َة . باب مناقب عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه (7*585) . 


اا 


ولما قتل عثمان رضي الله عنه ؛ لم يكن هناك أولى من علي رضي الله عنه» 
فبُويع بالخلافة » ولكنّ أهل الشام ثاروا عليه مطالبين بدم عثمان » ولم 
يبايعوه » فطلب منهم مبايعته » لينظرٌ بعد ذلك في شأنِ القتلة » ومع ذلك فهو 
المعتبر في الخلافة » وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون . 

F# #‏ نا 

. » وهكذا كانوا في الخلافة قدراً كما كانوا في الفضيلة شرعاً‎ ٠ 

فالأوّل أبوبكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين » وهذا 
ترتيبهم في الخلافة » وكذلك ترتيبهم في الفضيلة › فترتيبهم في الخلافة 
متفقٌ عليه ؛ إلا من الرافضة الذين يكمّرونهم » ولا شك أن خلافتهم خلافة 
رشدء وقد أخبر بها النبي كل ولما أن الرافضة غلوا في علي رضي الله عنه ؛ 
لم يجدوا بدا من الطَّعنَ في الخلفاء الذين قبله » وادَّعوا أنهم مغتصبون 
للخلافة » ولهم في ذلك أقوال بشعة . 

¥« يا تت 

« وما كان الله تعالى - وله الحكمة البالغة - ليولي على خير القرون 
رجلا وفيهم من هو خير منه وأجدر بالخلافة » . 

لله عز وجل الحكمة البالغة ؛ إذ كيف يولي على الأمة رجلاً مفضولاً 
وفيهم من هو أفضل منه » ونحن نعترف بفضل الصحابة جميعاً . ونعلم 
فضل علي رضي الله عنه وقرابته من رسول الله كه ولكنٌ أبا بكر أول من 
أسلم من الرجال؛ وهو الذي صحب النبي كك وقد أسلم على يديه 


محال 


عثمان» وعبدالرحمن بن عوف » وطلحة » والزبير » وأبو عبيدة بن الجراح 

رضي الله عنهم أجمعين . فكل هؤلاء وغيرهم قد أسلموا على يدي أبي بكر 

رضي الله عنه ؛ وذلك لفقهه وعلمه » ورجاحة عقله”" . 

فلهذه الفضائل وغيرها من الفضائل الكثيرة؛ كان رضي الله عنه أولى بالخلافة. 
* د 

١‏ ونؤمن بأن المفضول من هؤلاء قد يتميز بخصيصة يفوق فيها من 
هو أفضل منه » لكنه لا يستحق بها الفضل المطلق على مَنْ فَضَلّهِ ؛ لأن 
موجبات الفضل كثيرة متنوعة ») . 

نحن نؤمن بأن المفضول قد يتميّر بشيء يخصه ؛ يفوق به مَنْ هو أفضل 
منه » فإن أبابكر رضي الله عنه مفضولٌ من حيث النسب ؛ لأنه من بني نَيْم 
فهو أبعدهم نسباً » ولكنه مع ذلك فاضلٌ من حيث السَبّق إلى الإيمان» ومن 
حيث العلم » وفاضلٌ من حيث العقل والديانة » وكثرة الأعمال الصالحة 
والتأثير في الإسلام » فموجبات الفضل كثيرة متنوعة . 

نبا تنبا كنا 

« ونؤمن بأن هذه الأمة خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل ؛ لقوله 
تعالى : کُم َر امو حت الاس امود بالْمغرُوف وَكنهوْرت عَن 
ألم حكر ونومون مه 4 [آل عمران 211١١:‏ . 

-٥٠٤ /۳ 2507 /5( ومنهاج السنة النبوية‎ »)١191/-1957/1١( انظر : سيرة ابن هشام‎ )١( 

. والفوائد لابن القيّم (ص/ ١٠٠)ء والبداية والنهاية لابن كثير (5/ “ا/7/6-1)‎ » ٠ 

١5١ 


أور دا ك ره ا د هة ل ال را أكثرٌ من 
عشرين حديثاً في فضل هذه الأمة » وأنها خير الأمم . 
د * كن 
« ونؤمن بأن خير هذه الأمة الصحابة ثم التابعون ثم تابعوهم » . 
دليل ذلك قول النبي يل : ٠‏ خير الناس قر ني »ثم الذين يلونهم ‏ ثم 
الذين يلونهم "" . 
ولم تنتشر الفتن إلا مِنْ بعدهم » ولم ينقص العلم ؛ ولم تتغير السَّنة ؛ إلا 
بعد هذه القرون المفضّلة » وقد حدث فيها بعض البدع ؛ إلا أنها لم تتمكن . 
عد عد علد 
« وبأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين . لا يضرٌّهم 
‘hl 6 8‏ 3 لك 0 افيف 
من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمرٌ الله عز وجل » . 


وهذه هي الطائفة المنصورة » فإن الله قد أخبر أنها باقية إلى قيام السّاعة ؛ 


(۱) التفسير : (۱/ ۳۸۲) . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات » باب : لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد (۲٠٠۲)ء‏ 
ومسلم في كتاب فضائل الصحابة , باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 
(or)‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام » باب قول النبي ية : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق يقاتلون » وهم أهل العلم )۷۳١١(‏ , ومسلم في كتاب الإمارة » باب قوله ب : دلا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ٩‏ (۱۹۲۰) . 

1۲ 


لأن دين الله تعالى لابدَّ أن يبل آخر هذه الأمة » فيبقي الله طائفةً على الحق » 
وقد يكونوا متفرقين » فبعضهم في الشرق » وبعضهم في الغرب » وبعضهم 
في الجنوب » وبعضهم في الشمال » وبعضهم في الوسط . وقد يكونون 
عزيزين في جهة » ذليلين في جهة أخرىء فلابد أن يكون هناك من يؤدّي 
الحق » ومن يشهد به » ومن يلَع » حتى لا يكون هناك من يحتج » ويقول : 
نا بل هذا الي 
د جد د 

« ونعتقد أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن › فقد 
صدر عن تأويل اجتهدوا فيه » فمن كان منهم مصيباً كان له أجران » ومن 
كان منهم مخطباً فله أجر واحد وخطؤه مغفور له » . 

ومن ذلك القتال في وقعة الجمل [سنة ه]”" » والذي كان سيه ؛ أن 
تله عثمان رضي الله عنه لما خافوا أنهم يُقتلون ؛ أوقعوا القتال بينهم وبين 
أصحاب الجمل الذي كانت عليه عائشة رضي الله عنها » وإلا فإنهم قد 
اصطلحوا على أن يقتلوا قتلة عثمان . 

وكذلك وقعة صفين [سنة 5 ه] ”" . لما جاء أهل الشام يطالبون بقتلة 


)01( انظر : تاريخ الطبري (208/5)» وسير أعلام النبلاء (۲۸/ 507)» والبداية والنهاية 
(۳/۱۰). 
(۲) انظر : تاريخ الطبري ٥٦۳ /٤(‏ وما بعدها). والسير (۲۸/ »)۲٠١‏ والبداية والنهاية 
١/6٠‏ 9:). 
١5‏ 


عثمان ؛ قال لهم علي رضي الله عنه : بايعوني » ونحن وإيّاكم قوی عليهم › 
فامتنعوا » فهو يدعوهم إلى البيعة » وهم يذَّعون أنهم لا يبايعونه إلا بعد قَْلٍ 
قَتَلةَ عثمان » ووقعت هذه الوقعة الكبيرة . 

وهم معذورون فيما صدر منهم ؛ إِذْ صدر عن تأويل » المصيب منهم له 
أجران » والمخطئ له أجر واحد» وخطؤه معفو عنه . 

* * كنا 

«ونرى أنه يجب الكفف عن مساوئه» فلا نذكرهم إلا بما يستحقونه 
من الثناء الجميل » وأن نطهر قلوبنا من الغل والحقد على أحد منهم» . 

[ذا قد وَآن للضحابه اطا فإ فحن اهل اليد تخت عنها : 

أما الرافضة فإنهم قد عكسوا الأمرء فهم يتتبعون الأخطاء . ويجعلون 
الصغيرة كبيرة » ويجعلون المثالب في الصحابة » ويَنْسّونَ محاستّهم 
ويَضْرِقُوتها عسمًا تدلُ عليه . فإن النصوصٌ ظاهرةٌ في فضلهم » ولكن 
الرافضة يدَّعون أن تلك النصوص جاءت بفضلهم قبل أن يرتدٌواء وهكذا 
يدّعون ! 

فالفضائلٌ التي في القرآن » والفضائل التي في السنة يُبْطِلُونَ أثرها . 
وغندما ناله :كيف بطلك ؟ يقولون: :]نهم قد ارتدواة لأنهم لم يولوا 
علياً على الخلافة > وأن الصحابة جحدوا الوصية ٠‏ فكان ذلك سبباً في 
إبطال الفضائل» بل في إبطال الأعمالٍ كلها » ولو كان لهم أمثال الجبال من 
الحسنات . 


١.5 


ونحن نقول : إن الله تعالى لا يمكن أن يمدح قوماً ؛ وهو يعلم أنهم 
يكفرون فيما بعد » فالله تعالى أعلم بهم 

والله تعالى يقول : لوَأَلسَديقُوت الْأَوَلونَ من لمرن والأتصار وَالَدنَ 
أتبعوهم بِإِحْسَْنٍ زرطو الله عنم وَرَضُوأ عن © [التوبة .]٠٠١:‏ 

فلا شك أن هذه الآيةَ تعمّ جميعَ الصحابة » والله تعالى يخبر عن نفسه أنه 
رضي عن السابقين من المهاجرين والأنصار » والذين أسلموا بعد ذلك 
وأَحْسَنُوا » فكيف يذكر سبحانه وتعالى أنه رضي عنهم ؛ وهو يعلم أنهم 
سوق رتد وت ؛ أما كان غالماً بتحالهم © تعالى الله عما يقولوث علواً كيرا 

فيجب علينا أن نكف عن مساوئهم » وأن ثي عليهم بما أثنى الله عليهم . 
وأن نطهّر قلوبّنا من الغل والحقد على أحدٍ منهم . 

# *% ¥ 

« لقوله تعالى فيهم : 9 لا يسوی منک مَنْ أف من قَبلٍ اتح وَل 
اوك أَعَطَم دَرَمَةٌ هَن الي نموأ من بعد وسوا يملا وعد أل لني > 
[الحديد )]٠١:‏ . 


قيل إن المقصود بالفتح في هذه الآية فتحُ مكةء وقيل: صلح الحديبية " 


(۱) واختاره ابن جرير في تفسیره (۲۲/ ۳۹۵) وشيحٌ الإسلام ابن تيمية في الفتاوی (۳/ ۰۱١۲‏ 
)٠١ 0١‏ . ومنهاج السنة »)۳١١/١(‏ وذكر ابن كثير هذين القولين في تفسيره 
(07/4). ونسب الأوّل منهما إلى الجمهور. واختاره ومال إليه . وانظر : زاد المسير لابن 
الجوزي ,)١177*/8(‏ وتفسير ابن كثير لأوائل سورة الفتح (5/ ,)۱۸١‏ والبداية والنهاية (0508/5)» = 


١: 


فالذين أنفقوا قبل الصّلح أفضل من الذين أسلموا بعد ذلك وأنفقوا . 
وفي هذه الآية وَعْدٌ من الله للصحابة بالحسنى » أَيَعدّهم الله بها وهو يعلم 
انوع سوف يريدون ؟ 
* #*# نا 


8 ر رت عزن . و 2 
« وقول الله تعالى فينا : #والدت جاءو من بِعَدِهِم يفولوت ربا 


7 
للزسن 
لصوي عاتم 


عفر آکا اجنوا القت سفوا بالإيكن ولا َمل في اوتا ل 
اموأ ربا نك روف دحم [الحشر 2]٠١:‏ . 

قوله تعالى : واب جَآمُو منْبَتَرِحِحَ 4 أي : إن الصحابة المتأخرين 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ؛ يَذعون لمن سبقهم من المؤمنين : 

را ایز لكا وخوت الت سقو بالايمتن ولا مَل فى فاو غلا 
َلَنَ مَأ أي : لا تجعل في قلوبنا حقداً وبغضاً وضغينة على أحدٍ من 
أهل الإيمان . 

وهذه المقالة هي مقالة الصحابة المتأخرين » وهي مقالة مَنْ تبعهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين ‏ إلا الرافضة فإنهم يَدْعُونَ عليهم . 


كن د نت 


= وتفسير السعدي (5/5/ا9١)‏ . 


١5 


فصل 

١‏ ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده . حين يبعث 
الناس أحياء للبقاء إما في دار النعيم » وإما في دار العذاب الأليم ». 

ذكر الشيخ - رحمه الله - الإيمان باليوم الآخر الذي هو يوم القيامة › 
وهو ركن من أركان الإيمان » ويکر ذكرٌه واقترانه بالإيمان بالله . 

وفي مواضعَ كثيرةٍ لا يُذكر إلا هذان الركنان . 

في مثل قوله تعالى : ورت الراب من يُؤْمُِ يله وليو 
لخر 4 [التوبة ]۹٩:‏ » وفي مثل قوله اة : « من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرمْ ضيه » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو 
ليصمت » » وكذلك قوله َة : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن تحدّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج » . 


فلم يُذْكّر في هذه النصوص إلا ركنان : الإيمان بالله والإيمان باليوم 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب » باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره 
(3014)» ومسلم في كتاب الإيمان باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم 
الصمت )٤۷(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز » باب إحداد المرأة على غير زوجها (١۱۲۸)ء‏ 
ومسلم في كتاب الطلاق » باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك 
إلا ثلاثة أيام )١5485(‏ . 


14۷ 


الآخر ؛ وذلك لأن الإيمان بالله تدخل فيه بقية الأركان » ولهذا نحن نقول : 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله . والإيمان باليوم الآخر . 

واليوم الآخر هو يوم القيامة الذي هو البعث بعد الموت » وهو الذي لا 
يوم بعده . يبعث الله فيه الناسّ أحياءً للحياة الباقية » فيكونون في نعيم أو في 
جحيم » إما في النار وإما في الجنة . 

د % 6د 

«فنؤمن بالبعث وهو إحياء الله تعالى الموتى» حين ينفخ إسرافيل في 
الصور النفخة الثانية ور ف الشور سوق من الو رنف الأ 
امن اء َه َنيح به رى داهم يام سرود [الزمر :34]». 

نؤمن بالبعث بعد الموت » ونؤمن بإحياء الله الموتى ؛ ولو كانوا كثيرين 
لا يسخصِيهم إلا الله » فإن الله قادر على أن يجمعهم ويحييهم . 

وقد ذَُكِرَتْ في القرآن نفختان : 

قال الله تعالى في سورة الزمر : 9وَيُفِحَ في ألصور فَصَعِقٌ من فى السَّمْوَتِ 
وَمَن في الْأَرَضٍ إلا من بَا ا ...4 » وهذه نفخة الصَّعق التي هي نفخة 
الموت » فإذا يح في الصور فإنهم يُصْعَقُونَ ويموتون . 
هُمْ يام سرو 4 » وهذه هي 


ا 


ثم قال الله تعالى : « نِج یه ری قدا 
النفخة الثانية » والتى هى نفخة البعث . 
ولكن ذكِرَ في آخر سورة النمل نفخة الفزع » وذلك في قوله تعالى : 


١ 


2-8 فَفَرْعَ مر 2 


ر کیت «[AV:‏ ا 7 هي التفخة o‏ . فإنه 


لا 


3 


بعضهم في بعض » وآخرها صعق وموت . 

والصّعقٌ هو الموت » كقوله تعالى في هذه الآية : 9فَصَعِقَ من فى 
لسوت ومن في الْأَرْضِ أي : ماتوا . 

وقد يُطْلنُ الصّعقة على الغشية » كقوله تعالى : «وَكَرّ موسي صقا 
[الأعراف :"47 ]١‏ أي : مغشياً عليه . 

والصور : قرن طويل ينمَح فيه » فإذا تفخ فيه ؛ وصل صوت هذه النفخة 
إلى الأرض كلَّها شرقها وغربهاء فكان ذلك سبباً في موتهم » وقد ذكروا أن 
ما بين النفختين أربعون سنة تبلى فيها العظام'" . 

ثم برل الله ماءَ من تحت العرش كمنيٌّ الرجال » فتنبت تُحْمائهم 


)١(‏ أخرج البخاريٌ في كتاب التفسير ‏ باب قوله : نيِح فى أأصُورٍ مَصَعِقَ من فى ألسَموَتِ 
ومن في الْأرْضٍ إلا من كا َه 4 )٤۸١ ٤(‏ » ومسلمٌ في كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب 
ما بين النفختين )١9105(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كي قال : « ما بين 
النفختين أربعون ٠‏ قالوا : يا أبا هريرة » أربعون يوماً ؟ قال : أبيتٌ » قال : أربعون 
سئة؟ قال + أببتٌ» قال : أربعون شهرا ؟ قال: أبيث :... الحديث: 
قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم (۱۸/ ۲۹۲) : ٠‏ وقد جاءت 
مفسرة من رواية غيره في غير مسلم ؛ أربعون سنة » . وانظر : عمدة القاري 
(۱۹/ ۲۲۳) للعيني » وإرشاد الشَّاري (۷/ ۳۲۳) للقسطلاني . 

۱4۹ 


وجُثمائهم كما تنبت الأرض من الثرى"" » فإذا تكاملٌ نباتها ؛ نفخت النفخة 
الثانية » والتي هي نفخة البعث . 
١‏ ده # 

ا انان من سورع ارب ا ا ر 
ثياب. غَرْ لا بلا ختان ٭ كما بدت أو ل لق سید ر 
عل ) [الأنبياء :4 "761١‏ . 

يقول الشيخ رحمه الله : « فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين ٠...‏ 
وهكذا قال الله تعالى : يم وم الاس لري ألْملِمِينَ © [المطففين :1] أي : 
يقومون ويقفون وقوفاً طويلاً . 

والناس في ذلك الموقف يعون حفاةً بلا أحذية » عراة بلا أكسية » غرلاً 
غير مختونين » فتعود إليهم هذه القلّفة التي قُطِعَتْ منهم » وذلك لأن قطعها 
في الدنيا لأجل تكملة الطهارة , أما الآخرة فليس فيها بول ولا أذى » فتعود 
إليهم تلك القلفة ؛ لتذوق حظها من نعيم أو عذاب . 

كما قال تعالى : # كما يَرَأَنَآ اول ان در وذ عا إن كا 
فََعِزِيرى ) ٠‏ وفي هذه الآية : وعد من الله عز وجل أن يعيد الخلق بعد 
موتهم إلى نشأتهم الأولى » فكما أوجدهم سبحانه من عدم . ولم يكونوا 


. عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه موقوفاً‎ ) 048 /٤( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه ووافقه الذهبي.‎ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب التفسير » باب ؤكُمَا بدأتا أو كلق يده ودا عا 4 
(4740)» ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا (1855). 


١6 


من قبل شيئاً ؛ فإنه سبحانه قادرٌ على إعادتهم بعد موتهم . ولعَظَّمَةٍ الله عز 
6 6 
) ونؤمن بصحائف الأعمال تعطى يا أو من وراء الظهور 


و ع 


بالشمال اما من أو كب يمسيو ل مسو اسب حِسَانا برا ا 


و سرع 
2-2 


ر ملب إل آل مسرو فيا وما من أو کیم ور ظهرو- فريك وف يذعوأ ورا 

ريا رصل سما € 4 [الانشقاق :۱۲-۷] ۰ « ول إن رمه مر 
ا م لاح و و وص و ر روم عام 3 ھم < رچ س ر ر م 

في عقو و لھ يوم اليم ححعها يلقله منثورا ن هرا > تبك كف فیک 


روم رم 


لوم یک حًا © [الإسراء 2115-١":‏ . 

يُعطّى المؤمنون صحائف أعمالهم باليمين ؛ فيكون حسابهم يسيراً . 
وهذا حساب العرض » حيث تُعْرَضُ على المؤمن أعماله دون مناقشة » 
وهذا هو الحساب اليسير » ثم ينقلب إلى أهله مسروراً فرحاً » ويقول : 
وک كبية )بتك أل کو ية )قد توت ج 

في جك اليك ر6 [الحاقة 1-؟5]. 

وقال تعالى : 9وَأمَامنْ أو كِتبِمْوَرََظَهَرو-» [الانشقاق »]٠١:‏ وقال تعالى 
في سورة الحاقة : #وأما من أو كبَمٌ الي [الحاقة : 15] » وذلك أن 
شماله تُلوى وتجعل خلف ظهره ويُعطى كتابه بهاء وف يعوا ور أي : 
يقول: واثبورام والثبود هو الذَل والإهانة» وين سا © آي:ناراً حامية. 

وقوله تعالى : ڪل إن امه طبرو في عَنْقِِ» [الإسراء “1 ] 
طائره : أي لَه ؛ إما سعيد وإما شقي » ووش له يوم الْقِيَمَةٍ حكتبا يقل 


1١١ 


مَنشورًا» , وهذا الكتاب هو كتاب الأعمال . 
ثم قال سبحانه : اقرا كتنبك كف بِتَفْيِك الوم عك حًا © أي : حاسبْ 
نفسَك فهذه أعمالّك مكتوبة » فعند ذلك لا يستطيع أن ينكرٌ منها شيئاً » 


ر ر کر ر م ل 


ويقولون : وتنا مال هدا الحكتب لا يغار صغيرة ولا که 


ساس 


َحْصَهَاً 4 [الكهف :44]. 


و« 
م 
إن 


* تع تيا 


«ونؤمن بالموازين وضع يوم القيامة فلا تُظلم نفس شيئاً «فَّمَن 
يَعْمَلْ عقا َرَو حيرا يرم لر ومن يع مَل مِتْفسالَ درو شرا يرم 
لي 4 [الزلزلة :۰1۸-۷ تن قلت مَوَريثم اوک هم لفحو >9 
حيرا أَشْسَهُمْ في جهنم يدوت لو 
تلح وجومھم الاد وم فيا یخرب ل € [المؤمنون 4-٠‏ 1°« 
ص مص ر 


من جاه أَلْسَكَةٍ هم عقر أمكالها ومن جا لسعو نلا جر إلا لها وهم 
لا يِظلَمُونَ4 [الأنعام ]٠٠٠:‏ » 1 


لل يي حت لس 


ومن خفت موزيئم عم ميلك لذبن 


رر 


نؤمن بالموازين ؛ كما أخبر الله عنها بقوله في سورة الأنبياء : # وضع 


ملم لم رم ےش 


ص و - 7 ع - 0 
ور أَلقَيدمَةٍ فلا نظام د نفس سیا ون کات يخال حر 
ن حردلٍ اتا يها وگن يما ينبي 4 [الأنبياء ]٤۷:‏ والخردل : شج 
ا ا ل ل 

وقوله تعالى في هذه الآية : اون ڪات يقال حي من حردل 


\o۲ 


ينا يه ؛ دليلٌ على أن الأعمال كلَّها توزن في هذه الموازين » فتوضع 
السيئات في َة والحسنات في كِمّة : فْمَنَيعَ مَلْمِتْقََالَدْرَوْحراَرَمٌ 
ليْوَمَنَيَسَمَلْ مِتْفَسَالدَرَوَسَوَايَده(ري4 [الزلزلة] . 
والذَّرَّة : هي أصغر ما نشاهده من المخلوقات . 
ثم أورد الشيخ رحمه الله آية سورة المؤمنون » وهي قوله تعالى : #فمن 


رد رم 


قلت موري € أ ي : ثقلت بالحسنات » تالکشم لمم ميخرت لار 


حَفَتَ مَوزِيدمٌ4 أي : مَنْ خفت موازين حسناته» فرجحت موازين سيئاته 
اوتف ال حيرا اسهم يم © » وخسروا 0 00 آخرتهم › 
في کے کنو )تله یک لاديف کر موي ا4 » وهذا 
هو الفرق بين من خقّت موازينُ حسناته » ومن ثقلت موازيئه بالحسنات . 

وقد ذكر الله الموازين في أوائل سورة الأعراف [الآية :۸ و ]٩‏ » وأواخر 
سورة المؤمنون [الآية : ٠١7‏ و »]٠١‏ ووسط سورة الأنبياء [الآية : /51]» 
وفي سورة القارعة [الآية : 7 و 8]» وفي غيرها . 

وكذلك أورد الشيخ رحمه الله آية الأنعام » وهي قوله تعالى : من جاه 
السك فلم عر ع مالي 4 أي : إن الله تعالى يُضَاعِففَ الحسنة إلى عشر 
حسنات » وهذا فضل منه سبحانه » ومن جاه يالسَدَكَةَ ذلا ر إلا معْلّها) 


SHOOT 


فالحسنة بعشر أمثالها » والسيئة بمثلها ؛ « وهم لايظلموتَ »© . 
وفي إيجاد الله عز وجل لهذه الموازين » ووضعها للحساب يوم القيامة ؛ 
حِكَمٌ عظيمة » لو لم يكن منها إلا ظهورٌ عدلِه سبحانه بين عباده » وبيان 


\or 


معذرته لهم » فإنه ليس أحدٌ أحبٌ إليه العذر من اش ^ 
ل ا نه لا 
الخو دال اعمال ورف وک أن للم كله ردن 


¥ عد #6 


« ونؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله ب خاصة . يشفع عند الله 
تعالى بإذنه ليقضي بين عباده » حين يصيبهم من الهم والكرب ما لا 
يُطيقون فيذهبون إلى آدم › ثم نوح . ثم إبراهيم › ثم موسى » ثم عيسى 


00 


حتى تنتهي إلى رسول الله ی » 

حين يطول بالناس الموقف ؛ يأتون آدم عليه السلام » ويقولون : اشفع 
لناء فيعتذر » ثم يذهبون إلى أولي العزم من الرسل ٠‏ فيذهبون إلى نوح » ثم 
راھ زیی ا ی کل ی ی فان محمداً 
ا فيقول : أنا لها. فيشفع بإذن الله حتى يقْصّى بين العباد » فينزلٌ الله تعالى 
ويفصل بين الناس » ويقضي بينهم » ويُرِيْحُهِم من طول الموقف » وشفاعةٌ 


» )1775( أخرجه البخاري في كتاب التفسير » بابٌ قوله تعالى : ولا ريا ألَوكحِسن؟‎ )١( 
. )۲۷٦١( ومسلم في كتاب التوبة » باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش‎ 
وما بعدها).‎ 1۳١ /۲( : انظر تفصيلاً لذلك في شرح الطحاوية لابن أبي العز‎ )1( 
أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء » باب قول الله تعالى : نّا أَرْسَلنا وسا إل رمو‎ )*( 
. )١95( ومسلم في كتاب الإيمان» باب أدنى آهل الجنة منزلة فيها‎ .)7370( 
١6 


نبينا محمد فى ذلك الموقف هى الشفاعة العظمى . 
0 * ف 


« ونؤمن بالشفاعة فيمن دخل النار من المؤمنين أن يخرجوامنهاء 
وهي للنبي ية وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة . وبأن الله تعالى 
1 يُخْرجٍ من النار أقواماً من المؤمنين بغير شفاعة. بل بفضله 


00 
ورحمته) . 


يدخل النارٌ كثيرٌ من أهل التوحيد كأصحاب الكبائر والبدع والمحدثات . 
فيأذن الله للشفاعة فيهم فيخرجون من النار » بعدما امتجشوا » فمنهم من 
يكون قد احترق حتى صار حمماً » ومنهم من قد احترق ظاهره » فيُلْقَون في 
نهر يقال له : نهر الحياة ء فِينْبسُون كما تنبت الحِبَّةٌ في حَيِيل السيل”", 
وجاء في حديث آخر : أنهم يسمّون الجهنميون”" . فيأمر الله بإزالة ذلك 
الاسم عنهم» ثم يدخلون الجنة إذا كان معهم أصل التوحيد والإيمان » 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد ء باب وز َع 9ل رة © 4 
(0)). ومسلم في كتاب الإيمان. باب معرفة طريق الرؤية (۱۸۳) . 

(؟)أخرجه البخاري في كتاب الرقاق » باب صفة الجنة والنار(1070). ومسلم في 
كتاب الإيمان , باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار(185١)‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد » باب ما جاء في قول الله تعالى : 3إ رم لَه فَرِيبُ 


م الْمُحْسِينِينَ © )۷٤٥١(‏ . 


وهؤلاء الذين دخلوا النار وأخرجُوا منها ؛ لم يدَحُلُوها إلا بسبب الكبائر 
التي لا تكمّرهم ء أما الذين عندهم ما يكمّرهم فإنهم يكَلّدون . 

يشفع النبيون » ويشفع المؤمنون » وتشفع الملائكة » ويُعْرَفٌ أولئك بأثر 
السجود . فإن الله حرّم على النار أن تأكل من بني آدم أثر السجود . وجاء في 
الحديث : أن الله يخر قوماً من أهل لا إله إلا الله بدون شفاعة » يقبض 
قبضة فيخرجهم ويقول : شفعت الأنبياء > وشفع المرسلون » وشفعت 
الملائكة » ولم يبق إلا رب العالمين » فَيَقَيِضُ قبضة فيُخْرجُهم ولم يعملوا 
خيراً قط » إلا أنَّ معهم أصل التوحيد » في رجهم الله بفضله ورحمته . 

¥ > اد 

١‏ ونؤمن بحوض رسول الله يك ماؤه أشدٌ بياضاً من اللبن ‏ وأحلى 
من العسل . وأطيب من رائحة المسك . طوله شهر وعرضه شهر › 
وآنيته كنجوم السماء حسناً وكثرةً ‏ رده المؤمنون من أُمته > من شرب 
منه لم يظمأ بعد ذلك »”" . 

لکل نبي حوض » وحوضٌ نبينا يك أكثرهم وارداً » ماؤه أشد بياضاً من 
اللبن » وأحلى من العسل » وأطيب رائحة من المسك » طوله شهر » وعرضه 
شهر » وفي بعض الروايات ؛ أنه من عَدَنٍ أبِيّنَ إلى الشام » آنيته كنجوم 
السماء في حُسَْيها وكثرتها » من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق . باب في الحوض (761/94. )508٠‏ » ومسلم في 
كتاب الفضائل » باب إثبات حوض نبينا يلا وصفاته (۲۲۹۲) . 


CÎ 


وقد ورد في حوض النبي بيا أكثر من أربعين حديئاً » سردها ابن كثير 

رحمه الله في النهاية'" . 
%*+ *% د 

١‏ ونؤمن بالصراط المنصوب على جهنم » يمر الناس عليه على قدر 
أعمالهم › فيمر أولهم كالبرق ثم كمرٌ الريح ثم كمرٌ الطير وأشد 
الرجال » والنبي بيا قائم على الصراط يقول : يا ربّ سلّم سلّم . حتى 
تعجز أعمال العباد ‏ فيأتي من يزحف . وفي حاقتي الصراط كلاليب 
ملق اور امن امرك بے قوش تاج ومكردس ف 
التار»" . 

يصب الله صراطاً مستقيماً طريقاً على النار » يمر عليه الناس بحسب 
أعمالهم » فمنهم من يمر كالبرق » ومنهم من يمرٌ كالريح » ومنهم من يمر 
كأجاويد الخيل والرّكاب » ومنهم من يعدو عَدُواًء ومنهم من يمشي مشياً» 
ومنهم من يزحف زحفاً » وعلى جنبتي الصراط كلاليب » مثل أشواك السََّعْدَانَ 
تخطف من أمرت بخطفه » فناج مسلّم » ومخدوش مكردس في النار . 


ومرورهم على الصراط هو الورود الذي ذكره الله تعالى في قوله: #وإن 


(۱) (757/19: وما بعدها). 
ETT 03 - .‏ ر م 00 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى : وج يمضه إل ريا 


رة )€ )۷٤۳۹(‏ » ومسلم في كتاب الإيمان » باب معرفة طريق الرؤية (۱۸۳) . 


١ /اه‎ 


منک إلا وَارِدهَا کان عل ری حَتَماتَقْضِيًا4 [مريم ]7٠:‏ » ومعنى واردها : 
أي مار عليها . 

فإذا نجوا قالوا : وعد الله بأننا سوف ترد جهنم وما وردناها ء فيقال : إنكم 
مررتم عليها وهي خامدة . 

والنبي ية والأنبياء على جنبتي الصراط ؛ يقولون: اللهم سلّم سلّم . أي: 
ملم الام 

ويُعْطَون نوراً حال عبورهم على الصّراط » فمنهم من يكون نوره كالجبل 
يسير به » ومنهم من يُعطى نوراً على رأس إبهامه ؛ يضيء تارة » وينطفئ تارة » 
إذا أضاء قدَّم رجله » وإذا انطفأ وقف . 

نما ورد ي وة هد اليرال + أله أدى من الشتعرة وا من 
اميك" > وعبور الناس عليه بقدر أعمالهم . 

ع يم نت 

«ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله. 
أعاننا الله عليها ويسرها علينا بمنه وكرمه » . 

وردث أدلةٌ كثيرةٌ في وصف يوم القيامة » وفي وصف ما جاء فيه » وفي 


وصف هوله وشدته » مثل قوله تعالى : يم يجعلُ للدت شيا ب ألسَمآ 


5 ا 


مُنفَطِرٌ بٍ4 [المزمل ]18-١1:‏ » وكذلك قوله تعالى : اها لاس 


. )١817( أخرجه مسلم في كتاب الإيمان . باب معرفة طريق الرؤية‎ )١( 


١ مه‎ 


م ر درب و 


ات رُم إرك. رة الحاعة می عطي يا بم رها تَدْهَلْ 
ڪل مزيض ق ما سمت و ڪل ڌات حَمْلٍ کټا ورك الاس 
سشكترئ وما هم يشكدرئ ولك عَذَاب ألو سَدِيدٌُ» [الحج : ]1-١‏ 
وغير ذلك من الآيات والأحاديث . 

وجاء في بعض الآيات ؛ بيان طول ذلك اليوم » وأنه كألف سنة » قال 


ع 
صو صو اصع 2274 مر رنت 
- 


تعالى : # وستعجلونك بالعذابٍ وان يلف الله وعده. وإرى یوما عند ريك 
0 ا م 1 EN‏ 
لف ستَقر مما تعذورت € [الحج :147 » وفي آية أخرى : فإف يوم كان 
دارم مين لف سَ4 [المعارج ]٤:‏ . 
هذا بعص مما أخبر به الله عز وجل ونصدّق بكل ذلك ونؤمن به . 


6د د 


« ونؤمن بشفاعة النبي بي لأهل الجنة أن يدخلوها وهي للنبي كَل 
خاصة ) . 

الب كه أوّل من يقرع باب الجنة + فيقول له الملّك : بك أُمِرْتٌ ؛ لا 
أفتح لأحدٍ قبلك”" , ثم تكون أمته أول من يدخل الجنة من الأمم ‏ أخبرنا 


بذلك النبيٌ يكل بقوله : «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة»”'' فنحر: 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان » باب في قول النبي َة : « آنا أول الناس يشفع في 
الجنة» (۱۹۷) . 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة » باب فرض الجمعة »)۸۷١(‏ ومسلم في كتاب 
الجمعة » باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة (805) . 
1۹ 


الآخِرّون في الدنيا ؛ السابقون يوم القيامة . 
د نع % 

« ونؤمن بالجنة والنار » فالجنة : دار النعيم التي أعدّها الله تعالى 
للمؤمنين المتقين » فيها من النعيم ما لا عينٌ رأت , ولا أذ سمعت . 
ولا خطر على قلب بشر 9قَلَا تَعَلمُ قش بآ أخفى لحم من رة عن جر يما 
اوا يَحَمَلُونَ € [السجدة :۱۷]» . 

منتهى ما في الآخرة ؛ أن يدخل أهل الجنة الجنةً » وأهلٌ النار النار ء فإذا 
أخرج من أهل الثار أناسٌ وأدخلوا الجنة ؛ أطبق على أهل التار خالدين فيها 
أبداًء وبقي أهل الجنة خالدين فيها أبداً » فالجنة والنار منتهى ما في الآخرة. 

والجنة دارٌ جعلها الله نعيماً لأوليائه » فيها ما لا تتصوّره الأعين › ولا 
سمعت الآذان بمثله » ولا خطر على أي قلب » ودليلٌ ذلك من القرآنٍ قولّه 
تعالى : #قلا تعلم كد تفس بآ ْفى هثم من هرو عبن € [السجدة : 11]» وقوله 
ول «وفيهًا e E‏ و الك ا ا 
حَدِدُوت4 [الزخرف :۷۱]» وهذا دليلٌ على عِظّم نعيمها . 

وقد ذكر الله تعالى في كتابه شيئاً كثيراً من تفاصيل نعيم أهل الجنة . 

وكذلك في الأحاديث ؛ كحديث الإسراء والذي فيه : أن النبىّ يكل لما 
لقي إبراهيم عليه السلام قال: « أقرئ أَمّتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة 
طيبة التربة » عذبة الماء » وأنها قيعان » وأن غراسها سبحان الله والحمد لله 


11۰ 


ولا إله إلا الله والله أكبر » ”" . 

وذُكِرَ أن الملائكة يبنون للإنسان بيوتاً في الجنة ما دام يذكرٌ الله . فإذا ترك 
الذكرٌ توقفوا » وقالوا : حتى تأتينا النفقة" . 

وقد أخبر النبيٌّ ل أن للجنة ثمانية أبواب واسعة . جاء في وصف 
الواحد من تلك الأبواب : ٠‏ ما بين مصراعي الباب مسيرة أربعين سنة 
وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام »""' وذلك لكثرة الخلق . 

فأخبر الي 6ل أن سعة الببا تمتهيرة أربخين سفة» آي + بسي الإبئل 
المعتادء ولا شك أن الإبل تستطيع أن تقطع مسافات طويلة » فإن ألفَ ميل 
مثلاً ؛ قد تقطعها الإبل في شهر ؛ فكيف بأشهر ؟ فكيف بسنة أو سنتين ؟ 

وفي هذا دليلٌ على سعة أبواب الجنة » ومع ذلك فإن هذه الأبواب 
الثمانية الواسعة ؛ ستزدحم » وسيدخل منها حل لا يحصيهم إلا الله . 

وقد أخبر النبيّ به بأن لكل باب اسما » فالصائمون الذين يكثرون من 
الصيام لهم باب الريان » وهناك باب الصدقة للذين يكثرون من التصدّق » 


» سبحان الله‎ ٠ : أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات »باب في أن غراس الجنة‎ )١( 
. وقال : حديث حسن غريب‎ )7577(٠ ... والحمد لله‎ 

(۲) انظر : حفظ العمر لابن الجوزي (ص/ 277)» والوابل الصيب لابن القيم (ص/ )15١‏ . 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق (/19151) . 
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وهناك أيضاً باب الصلاة للذين يكثرون منها » ولمّا قال النبنٌ يكل : 6 

من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة . ومَنْ كان من أهل الصيام عي من 
باب الريان ...» ؛ سأله أبوبكر رضي الله عنه : هل أحدٌ يُدعى من تلك 
الأبواب كلها؟ قال : « نعم » وأرجو أن تكون منهم »"“ 


تنخ يم نيا 


« والنار دار العذاب التي أعذها الله تعالى للكافرين الظالمين, فيها 

من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال 9إِنَا أصمَدَنا لين تارا حاط 
بهم سُرَادِفُهَا ون سغی وا ياوا يماو امهل شوى وجوه بشت الشّرَابُ 
رات تًا [الكهف :۲۹]» . 


2ol 


قال تعالى : لتا أعَتَدتا يي تارا حاط بم م سشرادقها4 والسرادق : 
هو السور الذي يحيط بهم . #وإن ستغي وا ِعَاثُوا مآ لهل ینوی الخو 
شري الراب وساءت 7 مُرْتَمَقَا أي : إن هؤلاء الظالمين إذا استغاثوا وطلبوا 
ماء وشراباً ؛ فإنه يأتيهم شراب كالمهل . 

والمهّل : هو دُرْدِئٌ الزيت » أي : حثالة الزيت » يشوي الوجوه من شِدَّة 
حرّه » قال الله تعالى : «وسفوأ اماه حم فَقَطْمْ ماهر [محمد ]١6:‏ . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصوم » باب : الريان للصائمين (۱۸۹۷)ء ومسلم في 
كتاب الزكاة » باب فضل من ضَمّ إلى الصدقة غيرّها من أنواع البر(71١٠)‏ . 
11۲ 


والآيات والأحاديث كثيرة في وصف النار وشدتها وهولها . 


¥ # و 


و 


« وهما موجودتان الآن ولن تفنيا أبد الآبدين $ ومن من نون بأ تعمل 


2 3 > 3< 3 


سیکا بل جگ یری ين کیا اکر یری فبا آنا مد لس ا 2 
ر [الطلاق :411 . 
الجنة والنار موجودتان الآن » وقد أنكر بعض المتكلمين وجودهما » 
وال وال ها اا و وا الآن غ اص أا 
قان حَعَطَلتين كل هذه المذة الطويلة قلا فائذة من وجودعنا الآن: 
ونحن نقول : إن الله تعالى أعدّهما وهيّأهما تحفيزاً لمن يطلّبها » يقول 
تعالى : ومن يمن الله ويحَمَلٌ صلا يله جت رى من يها ادر 
خَلِينَ فبا أن مد مسن أنه َم رقا 4 [الطلاق ]۱١:‏ » وصفها الله تعالى 
بجريان الأنهار من تحتها » وقد جاء ذلك فى آيات كثيرة » ووّصَففَ أهلّها 
ووَضْفٌ الخلود بالتأبيد لأهل الجنة ؛ جاء في ثمان آيات » منها الآية في 
سورة النساء » وهي قوله تعالى : 9 وَاَلَدِينَ منوا وَعِْنُوا لصَلِحَتٍ سد لهد 
جلت ری من کیا نھر یری ذيآ أبنأ طح فين رواج شیر و دحلم لله 
ر 4 [النساء :01] . 
وكذلك في آية أخرى في سورة النساء » وهي قوله تعالى : « الذي 


۱۳ 


اموا ولوا المكتلحنت مد قله جت 


e‏ من تھا الأنهتر 
EA E E‏ او 4 [النساء YE‏ 
وكذلك في آخر سورة المائدة [ ية 


١ء‏ وفي أوائل سورة التوية 
[الآية .)۲١‏ وكذلك في وسطها [الآية : ]٠٠١‏ . وكذلك في سورة التغابن 
[الآية 84 وفي سورة الطلاق [الآية : »]١١‏ وفي سورة البينة [الآية : ۸] 
وأما ا بالتأبيد اا في ثلاث آيات 


: آية في 


فهذه الآيات دليل على أنهم مُحَلّدونَ فيها أبداً 


*+ *% #% 
EL‏ قر وان ميك ل E‏ ا ا ا دون 
ا كلا كرا ل ب عل ورم 


في ألَارٍ يَمُولُونَ َا أطَعَتَا 
تطعا اد نشوا لي © [الأحزاب :2]55-5. 


0 رحمه الله - آية الأحزاب » وهي قوله تعالى : إن أله لعن 
كفن وعد كح س لزيا لر فا أن € ٠‏ أكّد الله ذلك بالتأبيد » 
ul‏ : لا يجدون وليا يا يتولى أمورّهم » ولانصيراً 
قوم ر 


۱٤ 


«ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. 

فمن الشهادة بالعين : الشهادة لأبي بكر وعمر وعثمان وعليّ › 
ونحوهم ممن عينهم النبي وَل . 

ومن الشهادة بالوصف : الشهادة لكل مؤمن أو تقي» . 

مَنْ شهد له النبي يك بالجنة » أو أنه من أهلها ؛ فإننا نشهد له بذلك » ومن 
الشهادة بالعين : الشهادة للعشرة المبشرين بالجنة » جاء في الحديث الذي 

فى السبية المد : أنه عليه الصلاة والسلام سمّى العشرة » وهم : 
أبوكر وعمر وعثمان وعلي . والستة الباقون من العشرة ؛ نظمهم ابن أبي 
داود في حائيته”") 

سعيدٌ وسعدٌ وابنُ عوفٍ وطلحةٌ 
E‏ 
فهؤلاء عشرة شهد لهم النبي بيا بالجنة . 


وكذلك قوله کډ : « الحسنْ والحسين ب ا تياك اة > وقاطية 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند /١(‏ 187)» وأبوداود في كتاب السنة . باب في الخلفاء 
© والترمذي في كتاب المناقب . باب مناقب عبدالر حمن بن عوف )۳۷٤۸(‏ » وابن 
ماجه في كتاب السنة » فضائل العشرة (1737) . 

() أوردهاابِنٌ أبي يعلى في طبقات الحنابلة (؟/ »٠٠‏ والذهبي في السير (71/17), 
والعليمي في المنهج الأحمد (17/1), وممّن شَرّحها الإمامٌ السَمًاريني » وشرحه مطبوع . 

١ 


سيدة نساء أهل الجنة » . 

ولِمَا نبت أن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه خاف أنه من أهل 
النار ؛ فأرسل إليه النبي َة وقال : « إنك من أهل الجنة » . 

وكذلك الشهادة بالوصف لكل مؤمن أو تقي » فإن الله تعالى أخبر بأن 
المؤمنين الأتقياء في الجنة » كما قال تعالى : #إِنَّ الْمنّقِينَ في َنَت وير 4 
[الطور :117 » وقال عز شأنه : 3 إل مقو عِندَ رَيَيمَ جَنّتٍ اَم € [القلم : 
.]٤‏ وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي يُبِيّنْ الله فيها جزاءَ المتقين . 

ا د 
«ونشهد بالنار لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. 
فمن الشهادة بالعين : الشهادة لأبي لهب وعمرو بن لحي الخزاعي 


ونحوهما. 
ومن الشهادة بالوصف : الشهادة لكل كافر أو مشركٍ شركاً أكبر أو 
منافق » . 


مَنْ شهد له الكتاب والسنة على أنه من أهل النار ؛ فإنا نشهد بذلك . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب المناقب . باب : إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة 
(737481) » وابن ماجه في كتاب السنة )١14(‏ وقال الترمذي : حديث حسن غريب . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب المناقب › باب علامات النبوة في الإسلام (7711) : ومسلم في 
كتاب الإيمان . باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله )١١9(‏ . 


۱ 


وقد تكون تلك الشهادة بالعين أو بالوصف . فمن الشهادة بالعين : 
الشهادة بالنار لأبي لهب » كما في قوله تعالى : إسيصل تارادا ت طَبٍ» 
[المسد :۳] » وكذلك الشهادة لعمرو بن لحى الخزاعى » فقد رآه النبيٌ يكل 


اس .هه 5 سس 


3 )00( 
يَجَرَ قَصْبّه في النار . 
ومن الشهادة بالوصف : الشهادة بالنار لكل كافر» أو مشرك شركاً أكبر» 
أو منافق » فمن الشهادة بالنار للمنافقين ؛ قولّه تعالى : « إن مسقن في 
ألدّركالْأسَمَلِمِنَلثَارٍ 4 [النساء ]٠٤٠١‏ . 
د عد د 


« ونؤمن بفتنة القبر : وهي سؤال الميت في قبره عن ربّه ودينه ونبيه 
اس تر مه صصح سى» 


بث أ آرت َامَنوا اقول تيت فى ا وة دياوف الخ رة 
[إبراهيم :۲۷] . فيقول المؤمن : ربي الله » وديني الإسلام » ونبّي 
محمد » وأمّا الكافر والمنافق فيقول : لا أدري » سمعت الناس يقولون 
شيئاً فقلته )9 . 

يأتي الميِّتَ مَلّكان فيسألانه : من ربك ؟ ما دينك ؟ من نبيك ؟ فإذا أتياه ؛ 


قرع منهما » وقد جاء في صفتهما » كما في بعض الأحاديث والروايات : 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المناقب » باب قصة خزاعة »)۳١۲١(‏ ومسلم في كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلها » باب : النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء (758065) . 
(۲) تقدم تخريجه (ص/ )٠٠١‏ في التعليق (۳) . 
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« أن أبصارهما كالبرق الخاطف » وأصواتهما كالرعد القاصف » . وهذا 
فيه إفزاع عظيم» ولكن الله تعالى يُتَبّتَ الذين آمنوا بالقول الثابت » وقد أورد 
ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية من سورة إبراهيم ؛ الأحاديتٌ التي فيها 


5 زفق 


وإذا قال المؤمن : ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد ؛ فإنه يقال له : قد 
علمنا أنك كنت كذلك » نَّمْ نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحبٌ أهله 
إليه”” . ثم يُفْتَحُْ عليه بابٌ من الجنة » فيأتيه من رَوّْحها وريحانها . 


أما الكافر والمنافق فيقول: هاه هاه لا أدري » سمعت الناس يقولون شيئاً 
و 
فقلته » فيضرب بمرزبة من حديد » فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا 
الثقلي» © , 


نبز يط نا 


ادس و î‏ عرو 
« ونؤمن بنعيم القبر للمؤمنين الزن لوذلهم لاھک عيبن قولوت 
ملام ع1 یکم أدَحُلُوا نه يما 6 ملو 4 [النحل :77]؛ . 


رج رو 


قال تعالى : ان ينهم الْملتيكدٌ طَيرِين4 » فتقولُ لهم الملائكة : 


)۱( تقدم تخريجه (ص/ .)1٠١5‏ 

. )٥۳١۱/۲( التفسیر‎ )۲( 

(۳) تقدم تخريجه (ص/ © )٠١‏ في التعليق )١(‏ . 
((0) تقدم تخريجه (ص/ 5 )٠١‏ في التعليق (۳) . 


١54 


سام یکم دلوا جنه يما شم تَمْمَلُوتَ 4 قيل: إن هذا إذا أخرجُوا من 
القبور. وقيل : إن هذا إذا سُلَّمَتْ أرواحهم إلى الملائكة ؛ فتأتيهم بالسّلام من 
عند الله » وتبشَّرُّهم بهذه البُشْرى العظيمة » جعلنا الله من أهلها ؛ بمنّه وكرمه . 
#* ¥% د 

« ونؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين : وو ترىئ إذ القدلموت 
ف عَم الوت الیگ هلوا لدي آخر جا شم آم بوت 
عَذَابَ انون یما نعم قولوت عل أل عبر آل وم عن مايليو مَتتَكيرُون4 
[الأنعام :۹۳]» . 

أما الكفار فإنهم يعذَّبون» قال الله تعالى : 9وو تَر إذ اموت فى 


Ld 


عَمَوتِ لْوْتِ 4 أي : في كرات الموت » لوَالْمَهِكه باطو ابه 
ارجا شم اوم مرت عَدَاب انون يما کم تود عل الوح 
لي وک عن ايو گرو 4 » فكلمة : لاليْم4 تدلّ على أنهم يلون 
عذاب الهون من تلك الساعة التي يموتون فيهاء ومِنْ ذلك اليوم الذي 
تُقبض أرواحهم فيه. 
بخ ¥ قن 

« والأحاديث في هذا كثيرة معلومة » فعلى المؤمن أن يؤمن بكل ما 
جاء به الكتاب والسنة من هذه الأمور الغيبية » وألا يعارضها بما يشاهد 
في الدنياء فإن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا لظهور الفرق الكبير 
بينهماء والله المستعان » . 
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واجبٌ على المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من أمور 
الغيب » وأن لا يعارضها بما يشاهده في الدنيا » فلا يقول مثلاً : إننا نشاهد 
الميت لا يُعذَّبِ » ونشاهد القبر لا يتغيّر ‏ وأنه لا يُضَيّقَ ولا يوسم » وذلك 
لأن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا . 

فإن فواكه الدنيا مثلاً ليست كفواكه الآخرة في الجنة'" » وكذلك نار 
الدنيا ليست كنار الآخرة » والفرقٌ في هذا كلّهِ كبيرٌ وظاهر . والله أعلم . 


)١(‏ جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: «ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء». 
أورده ابن جرير في تفسيره »)517/١(‏ وابنٌ كثير في تفسيره (۱/ ۰)1۷ و ابن حزم 
بسنده في النفِصّل في الملل والأهواء والنحل :2 )717/1١(‏ وقال : وهذا سند في غاية 
الصحة . اه . 
وأورده الضياء المقدسي في المختارة 0/٠‏ ) وقال المنذري في الترغيب 
والترهيب )7١7/5(‏ : رواه عنه البيهقي موقوفاً بإسناد جيد .اه. 


١ 


قصل 

« ونؤمن بالقدر : خيره وشره» وهو تقدير الله تعالى للكائنات 
حسبما سبق به علمه واقتضته حكمته ) . 

الإيمان بالقدر خيره وشره هو الركن السادس من أركان الإيمان . 

ومعنى القدر : أي التقدير » وهو تقدير الآجال . وتقدير الحوادث » وأن 
الله تعالى هو الذي قدَّرها وعلمها . 

وفي أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم خرج قوم يُنْكِرُونَ عل الله 
بالأشياء التي لم تحدث » ويقولون : إن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد 
حدوثها » فالأشياء المستقبلة لا يعلمها » فالله لا يدري متى يموت هذا؟ ولا 
يدري كيف يكتسب هذا ؟ وماذا يكتسب ؟ ولا يدري ما أعمال هذا؟ ولا 
يدري أهذا سعيد أم شقي؟ ولا يدري كم سيولد لهذا من الأولاد؟ وهذا هو 
معتقد طائفة من غلاة القدرية » وهم الذين قال فيهم عبدالله بن عمر رضي الله 
عنه”" : ني بريء منهم وهم بُرآءُ مني » لو أنفق أحدُهم مغل اح ذهباً ما قبله 
الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره » واستدلٌ بحديث جبريل المشهور » 
وفيه : « أن تؤمن بالقدر خيره وشره» . 


وقد قال فيهم الإمامٌ الشافعي رحمه الله : ناظروهم بالعلم ؛ فإِنْ أقرّوا به 


. )8( أخرجه مسلم في كتاب الإيمان » باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان‎ )١( 


1۷1 


خصمواء وإن أنكروه كفروا”" . 

أي : سلوهم هل الله تعالى بكل شيء عليم ؟ 

أتنكرون قول الله تعالى : نَم ليم بدَّاتِ ألصّدُورِ» [الملك :1] ؟ 

أتنكرون قول الله تعالى : إن أله عندم عم ألسَّاعَةٍ ونر الْعَيِتَ 
وماق الأركار را اق فی ا کی عا وها درق هش اف 
رض تموت إن َه لیے حير © [لقمان :4 *] ؟ 

فإن أقروا بذلك خصمواء وإن جحدوه كفرواء لإنكارهم هذه النصوص. 

ونحن نقول لهم : ما الفرق بين علم الماضي وعلم المستقبل ؟ هل 
الحوادث المستقبلة تحدث بنفسها ؟ أو تحدث بإحداث الله لها ؟ فإن 
اعترفوا بذلك مخصمواء وإن جحدوه كفروا . 

وأصحاب هذه الأقوال هم غلاة القدرية » كمعبد الجهني . وغيلان 
الدمشقي » وهما أشهر من قال بإنكار العلم . 

ثم جاء بعدهم المعتزلة الذين يقولون : إن الله لا يقدر على الهداية 
والإضلال . ولا يقدر على خلق أفعال العباد » وأن قدرة العباد أقوى من 
قدرة الله . وأن العبد إذا أراد فعلاًء وأراد الله أن لا يفعله؛ فان قدرةً العبد 


تغلبٌ قدرة الله » تعالى الله عما يقولون . 


ء)۳٤۹‎ /۲۳( والفتاوى لشيخ الإسلام‎ , 2٠١7 انظر : جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص/‎ )١( 
. )5١5 /۲( وشرح الطحاوية لابن أبي العز‎ , )۳۲١ /١( وطريق الهجرتين لابن القيم‎ 


١و‎ 


وأصحاب هذه المقالة هم القدرية الذين يُسمّون مجوس هذه الأمة » 
ويزعمون أنهم بتلك المقالة ينزّهون الله تعالى عن الظلم » ويقولون : إن الله 
إذا خلق المعصية في الإنسان أو الكفر أو البدعة ثم عذّبه عليها فقد ظلمه . 
فيكون للكافر حجة على الله بقوله : كيف تخلق فيّ هذه القدرة ثم تعذبني . 
فهكذا هم يقولون ! 


ويسمُّون هذا الإنكار : العدل . وهذه طريقة هؤلاء القدرية . 


ثم قابلهم طائفة أخرى ينفون قدرة العبد » ويجعلون العبد مجبوراً على 
أفعاله » ويجعلون حركته كحركة المرتعش » وهو الذي تضطرب يداه » ولا 
يقدر على إمساكها ‏ أو كالريح التي تحرك الشجرة التي ليس لها إرادة ولا 
همة وإنما تحركها الريح » فجعلوا أعمال العباد قهرية » وجعلوا العبدَ 
مجبوراً على الأعمال خيرها وشرهاء وهؤلاء هم الجبرية . 

وتوسّط أهل السنة . فقالوا : نثبت للعباد قدرة » ولكنها قدرة خاضعة 
لقدرة الله » ولهم كذلك إرادة ومشيئة » ولكن إرادة الله ومشيئته سابقة لإرادة 
العباد ومشيئتهم . 

وللعباد قدرة على أفعالهم ولهم إرادة » والله تعالى خالقهم وخالق 
قُذْرّتهم وإرادتهم » والمقصود بالعبد هنا هو الإنسان » فالعبد هو المؤمن 
والكافر والبر والفاجر » والمصلي والصائم » ولولا أن للعبد قدرة لما حصل 
له الثواب والعقاب . 


١ا/‎ 


جاء في الحديث المشهور : ١‏ إن أول ما خلق الله القلم » فقال له : 
اكتب. قال : ما أكتب ؟ قال : اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة "٤‏ فكُلٌ 
كلمة ينطق بها الإنسان ؛ فإنها مكتوبةٌ قبل حلت السماوات والأرض 
مكتيج متخي 1" و ربكل هر كه رمد كها نوكل كمه كمي رد 
عمل يعمله حسنة أو سيئةً ؛ فان كل ذلك مكتوبٌ عند الله . 

ثم إن الله تعالى وَكَلَ بالخلق ملائكةً يكتبون أعمال العباد » كما قال 
تعالی: ول عیکم لحَفِظِينَ ج كرامًا ين لی يموت ما تعلو ) 4 
[الانفطار ]٠۱۲-٠٠:‏ » وقال تعالى : تَا َف من كول إِلَا لَدَيْهِ وَوِبُ عيدٌ4 
زق:8١].‏ 

فأعمال العباد َب عليهم ساعة ما يعملونها » ثم تثبت في الصحف › 
ثم إن الله تعالى يمحو منها ما لا ثواب له ولا عقاب » قال الله تعالى : 
یحو أنه ما همه وَييْيثُ وغد 3 أك [الرعد :۳۹] » فالمحو 


والإثبات يكون من صحف الملائكة ‏ وأمٌ الكتاب هو اللوح المحفوظ › 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند .)۳١١ /٠(‏ وأبوداود في كتاب السنة » باب في القدر 
)٤۷٠٠(‏ والترمذي في تفسير القرآن . بابٌ ومن سورة نون والقلم (۳۳۱۹) وقال : حديث 
حسن صحيح غریب . 
وجاء بلفظ :« لما خلق الله القلم قال له : اكتب » فجرى بماهو كائن إلى قيام الساعة » . 
أخرجه الطبراني في الكبير /١١(‏ 1۸) » والضياء في المختارة /٠١(‏ 0777 , وذكره الهيثمي 
في المجمع وقال : رجاله ثقات . 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب القدر ‏ باب حجاج آدم وموسى صلی الله عليهما وسلم (57091). 

1١/ 


وهو الذي كتبثُ فيه المقاديرٌ قديماً» وهو الذي لا يعَبّر ما فيه. 
¥ ¥ 00 
« وللقدر أربع مراتب : 


المرتبة الأولى : العلم » فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم » علم 
ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي . فلا يتجدّد له علم 


بعد جهل» ولا يلحقه نسيان بعد علم » . 
ذكر الشيخ رحمه الله أن للقدر أربع مراتب : 
المرتبة الأولى : العلم . والثانية : الكتابة. 
والثالثة : المشيئة . والرابعة : الخلق. 


فنقول : إن الله علم الأشياء قبل وجودها » وعلم سبحانه أعمال الخلق 
قبل أن يخلقهم . وعلم عدد الرمل والتراب » وعلم أعمال العباد » وعلم مَنْ 
يُولَدٌ له » ومَنْ لا يولد له » وعلم أعمال كل مولود » وماذا يختم له به ؟ وعلم 
كل كلمة يتكلم بها الإنسان ؛ منذ أن يَخُلّقَ إلى أن يموت » وعلم ما سوف 
يعمله من الحسنات أو السيئات . 

عر ذلك مائو اوكا يانه راس O‏ أن تسعد ادر دياك 
فهو سبحانه قد علم کل شيء ٠‏ كما قال تعالى: ل لَه يكل سىء عَلِمْ/4 
[الأنفال :10 » فالله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما سيكون » وما لم يكن لو 
كان كيف يكون . 


١و‎ 


وهذا العلم هو العلم الأزليٌ القديم » فإن الله تبارك وتعالى لا يتجدّد له 
علج بعد جهل » ولا يَلْحَقُه نسيانٌ بعد علم . 

هذا بعض ما يتعلق بالمرتبة الأولى . 

نا مذ ا 

« المرتبة الثانية : الكتابة . فنؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح 
المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة : « أل تَكْلَمْ أت أله بعكم ما في 
ألا َر دل فى کب إن دك عل َه يبر 4 [الحج »]۷٠:‏ . 

كتب الله في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة » كما في الحديث: 
« إنَّ أول ما خلق الله القلم فقال له : اكتب . فقال : ما أكتب ؟ قال : اكتب ما 
هو كائن إلى يوم القيامة ٠‏ . 

وقد اختلفف أهلٌ العلم ؛ هل القلم أول المخلوقات ؟ لأن ظاهر هذا 
العذيك يدل على آن القلم أول:المخلوقات + وهلا القول الأول:: 

والقول الثاني : أن العرش أول المخلوقات » يقول ابن القيم رحمه الله 
فیا 


(۱) تقدم تخريجه قريباً . 

(؟) (ص/17) : فصل في اعتراضهم على القول بدوام فاعليّة الرب تعالى وكلامه 
والانفصال عنه . وانظر : الصفدية (۲/ ۷۹) والفتاوى (۲/ ۱۸۰۲۷۵/ ۳٠۲)ء‏ ومنهاج 
السنة (7517/1). واجتماع الجيوش الإسلامية (ص/ .)234١‏ والتبيان في أيمان القرآن 
(ص/ 07١5‏ . وشفاء العليل )١178 /١(‏ » وشرح الطحاوية لابن أبي العز (۲/ .)1٠0‏ 


۱۷٩ 


والناس مختلفون في القلم الذي كُتب القضاء به من الديّان 
هل كان قبل العرش أو هو بعده 2 قولانعند أبي العلا الهمذاني 
والحق أن العرش يبل لأنه2 قبل الكتابةكانذاأركان 
وهذا هو القول الصحيح » فالعرش كان موجوداً قبل القلم » وعلى هذا 
يكون معنى قوله يك : « أول ما خلق الله القلم فقال له : اكتب » أي : إن أو 
وقتٍ ملق فيه القلم ؛ أمر فيه بالكتابة » لا أنه أول المخلوقات . 

ومن الأدلة على الكتابة ؛ قول الله تعالى  :‏ أَلر نحلم أت لله يَعَلَم ما في 
ليسا وَالْدرّضٍ إن ذلك فى كب إن دك عل الله َير © [الحج ]۷٠:‏ أي : 
إن كتابتها قبل وجودها يسيرةٌ على الله . 


5 8 كه و له ص . که دكي . 2 01 1 
وقال تعالى : # مآ أََابَ من مُصِيبَةَ في الأرضٍ علا فى أنفيِك إلا في 
3 


E PI 


ڪب ين قَبَلٍ أن تاها [الحديد :۲۲] أي : ما من مصيبة إلا وهي 
مكتوبة قبل أن تَخْلَق بزمان. 

وقال تعالى  :‏ چ وڪن دة مََاتُِ لَب لايعَلَمَها لا هو ونا ماف ال 
وار وَمَا سقط من وَرَقَةٍ إلا يعَكَمها ولا حَبَةٍ في ظلمت الْارضِ وا رطب ولا 
أبس الا ف کی مُبِينِ © [الأنعام :54] . 

¥ د د 

« المرتبة الثالثة : المشيئة » فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في 
السموات والأرض . لا يكون شيء إلا بمشيئته » ما شاء الله كان وما لم 
يشأ لم يكن» . 


\VV 


المشيئة : هي إرادة الشيء والعزم على فعله » ونحن نؤمن بأن الله تعالى 
قد شاء كل ما في السماوات والأرض » ولا يكون شيء إلا بمشيئته » وفي 
الدعاء المأثور : « ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن » . 

وينشد الإمام الشافعي رحمه الله ضمن أبياتٍ له فيقول : 

فماشئت كانوإِنْلمأشأ وماشئتٌإنلمتشألم يكن" 
فماشاءة العبد لأ يكون إلا بمشينة الله وإزادتهغ وما شاءه الربٌ تبارك 
وتعالى لابد أن يكون » وإن لم يشأه العبد . 

وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الإرادة قسمان : إرادة كونية قدرية » 
وإرادة دينية شرعية . 

فالإرادة القدرية الكونية ؛ يحصل مرادها ويقع » ويدخل فيها ما يحبه الله 
وما لا يحبه » فكفر الكافرين » وبدع المبتدعين » ومعاصي العصاة ؛ واقعة 
E eT‏ َه لهي 


11 لَهَدَسَكْمأبمَيِينَ € [الأنعام ]۱٤۹:‏ . 


. )001/0( أخرجه أبوداود في كتاب الأدب » باب ما يقول إذا أصبح‎ )١( 

(۲) أورده ابن عبدالبر في الاستذكار (48/77)» والبيهقي في كتابه الاعتقاد (ص/ 57١)ء‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق /5٠(‏ ۳۳۲) . والسبكي في طبقات الشافعية /١(‏ 5965)» و ابن 
كثير في البداية والنهاية /١(‏ 1754) منسوباً إلى الإمام الشافعي رحم الله الجميع . وبعده : 
خلقت العباءةً على ماعلمت ففي العلم يجري الفتى والمسسنْ 
علىذاََنت وهذاخذلت وهمذاأعنتوذالم تين 


۱7۸ 


فهذه الإرادة - وهي الإرادة الكونية القدرية - لابد أن يقع مرادها » فكل ما 
يحدث من الحوادث ؛ فإن الله عز وجل قد أراد وقوعهاء كالطاعات 
والمعاصي » فالطاعات محبوبة » والمعاصي مكروهة . ولكن قَدَّرَ الله وجودها 
اولح E‏ 

ولك الال أن نقرل : إن المعاصي لا تُنْسَبٌ بُ إلى الله ظاهراً » فقد ذكر 
الله تعالى في كلام الجن : ٭ وتا لا تر اسر أ 
رمم رسا [الجن ]٠٠:‏ » فعند ذكر الشرٌ لم يذكروا المريد » بل قالوا : 
لأر » ولم يقولوا : أراد الله بهم شرا » ومع هذا ؛ فإن كل ذلك يقع بإرادة 
الله الكونية القدرية . 

أما الخير ؛ فإنه يُصرّح بأنه مرادٌ لله » كما في كلام الجن Fy:‏ 
yT‏ 
وقوع مرادهاء وقد يكون محبوباً » وقد يكون مکروهاً . 

أما الإرادة الشرعية الدينية ؛ فهي إرادة الله من العباد أن يؤمنوا » وأن 
يعملوا أعمالاً صالحة » فإن الله تبارك وتعالى قد أراد من الخلق كلّهم أن 
يدخلوا في الإسلام » وأن يعملوا الصالحات » وأن يتركوا السيئات » وأن 
يقولوا بالحق » وأن يعملوا بطاعة الله . 

ولا يلزم من الإرادة الدينية الشرعية وقوع المراد . 


ر يمن الأرضن ا E)‏ 


م راد 


* #% د 


يمن 


«المرتبة الرابعة: الخلق» فنؤمن بأن الله تعالى « َل ڪل شىء وهو 
عل کل سَىْء وکیل لو لم ممَالِيدُ لسوت وَالْأَرْضْ © [الزمر :5-37] . 

نؤمن بأن الله تعا لی خالقٌ کل شيء » كما قال تعالى : #أَلَّهُ كَِقُ ڪل 
سَىْءٍ € » وهذا الخلق معناه التكوين . 

والله تبارك وتعالى كما حَلّق العباد ؛ فإنه كذلك حَلَّق أفعالهم » وخلّق 
أقوالهم » فأفعالنا وحركاتنا خلقٌ من حَلْقٍ الله » كما قال تعالى : َة 
لق ومَا تَعمَلُودَ 4 [الصافات :47] أي : خلقكم وخلق أعمالكم . 

فالله عز وجل خالق العباد » وخالق أفعالهم » وخالق إراداتهم » وخالق 
أقوالهم » فكل أفعال العباد حَلْقٌ من حَلْتٍ الله » ومع كونها حَلْقٌ من حَلْقٍ الله؛ 
فإنها تُنْسَبٌ إليهم » ليثابوا على الخير » ويعاقبوا على الشر . 

* ¥ د 

«وهذه المراتب الأربع شاملة لما يكون من الله تعالى نفسه ولما 
يكون من العباد » فكل ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو تروك فهي 
معلومة لله تعالى مكتوبة عنده , والله تعالى قد شاءها وخلقها لم سا 
مَك أن يسَتَقِيم ل وما امو إلا أن اء امه وب لْعَلَمِيتَ € [التكوير : 
أَفْمَمَلُواْ ولك الله يَفْعَلُ ما يد [البقرة : 
۳ وکو کا آله ما وة حَدَرَهُمْ وَمَا شروت( [الأنعام : 
۷ واه حلقک وَمَاتكَمَلُونَ € [الصافات :95] »2 . 


۲۹-۸] وولو سا٤‏ اله ما 


ليكلا 


هذه المراتب الأربع: داخلة في أفعال الله » وداخلة فيها أفعال العباد 
وأقوالهم . 

وبيان ذلك أن يقال : إن الله تبارك وتعالى علم أن زيداً سيتكلم بكذا 
وكذاء ثم كتب الله كلامه قبل أن يتكلّم به » ثم أراد الله منه هذا الكلام وهذا 
العمل »ثم خلق منه هذا القول وهذا العمل . 

فكل ما يكون من العباد ؛ فإنه داخل في هذه المراتب الأربع » وكل ما 
يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو تروك » وهي الأعمال التي يتركونها ؛ 
فإنها معلومة لله تعالى » عَلِمّها قبل أن توجد الخليقة » وهي كذلك مكتوبة 
عنده في اللوح المحفوظ » فالله تعالى قد شاءها وأرادها إرادة كونية » ثم 
خلقها سبحانه وأوجدها » والله تعالى له المشيئة التامة » ومشيئته سبحانه 
وتعالى غالبة على مشيئة العباد . 

قال الله تعالى : « لمن شاه منكم أَنيَسْسَقِمَ € » فأثبت الله لنا مشيئة » ثم قال 
سبحانه بعدها : 8 وما سامون إل أن ناء آله رب ألْعَكَمِيتَ € » فيخبر الله 
تعالى في هذه الآية أن مشيعةً العبادٍ مسبوقةٌ بمشيئة رب العالمين . 

وقال تعالى : وکو 4 أله مَاأقصَحَنُووَلَكنَألهيَفْمَلُمَاوْيدُ4 ١‏ فيخبر 
الله تعالى في هذه الآية بأن الاقتتال ما وقع إلا بمشيئة الله وإرادته فلو شاء 
لهداهم » ولكنه سبحانه وتعالى - لحكمته البالغة - يفعل ما يريد . 


ع 
وقال تعالى: ولو اء آله مَا كلوه فَدَرَهُمْ وما تروت( أي : 


لو شاء الله تعالى لما فعلوا تلك الأفعال التي نُسِبَتْ إليهم في أول الآية : 


رڪ لاک ر إحكثير یت الفتْرصكيت َل أَوْلَدرِهِم 


ل 
رو ر 


سير عر > a‏ > و ° ٠‏ ~ م2 ر صو 
سُرَكَاؤُهُمْ لير دوهشم و لليسوا عليه ديتهم ولو شَاآء الله ما فعملوه 


۵ 


< شو ج مر 
فَُدَرْهُمُ ومایقتروت) . 


لد + %* 

» ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختياراً وقدرة بهما 
يكون الفعل » . 

وهذا الذي ذكره الشيخ ‏ رحمه الله هو القول الذي تميز به أهل السنة 
على أولئك الطرفين : المجبرة والقدرية ؛ لأنهما في طرفي نقيض . 

فالمجبرة يقولون : ليس للعبد حركة » وليس له قدرة ؛ بل هو مجبورٌ على 
أفعاله . 

والقدرية والمعتزلة يقولون : ليس لله قدرة على أفعال العباد ؛ بل العباد 
خالقون لأفعالهم . 

وتوسّط أهل السنة » وجعلوا للعبد قدرة » وجعلوا له إرادة » وجعلوا 
إرادته داخلة في إرادة الله تعالى . 

وبسبب هذه القدرة التي للعبد وبسبب هذا الاختيار الذي له ؛ يُنْسَبٌ إليه 
فعلّه » فيقال : هذا الذي زنا » وهذا الذي سرق » وهذا الذي صلى » وهذا 
الذي صام . 


18, 


« والدليل على أن فعل العبد باختياره وقدرته أمور : 

الأول : قوله تعالى: أا كك آنَّ شِقيَّ 4 [البقرة ۲۲۳۰]ء وقوله: 
«# وَوَأَرَادُا لحرو لَمْعَدوالمُ عْدَّهٌ € [التوبة :57] فأثبت للعبد إتياناً 
بمشيئته وإعداداً بإرادته » . 

من الأدلة على أن للعبد فعلاً واختياراً وقدرة ؛ قولّه تعالى : أا 
زنک أنَّ شِع 4 » فقوله : وع يدل على أن لهم مشيئة » وأنهم 
مأمورون بامتثال ما أمر الله » وكذلك قوله تعالى : ### ولو أَرَادُوا 
اروج عدوا لم عة أي : لو أرادوا الخروج والغزو لأعدوا له عدة» 
فدل على أن لهم قدرة » وأنهم يستطيعون أن يعدوا عدة الخروج » وأنهم 
كانوا مخيّرين » ولو لم يكن لهم قدرة واختيار ؛ لما خيّرهم سبحانه . 


# نا # 


« الثاني : توجيه الأمر والنهي إلى العبد» ولو لم يكن له اختيار 
وقدرة لكان توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يُطاق ., وهو أمر تأباه 


سا إلا وْسَمَها 4 [البقرة :21785 . 


من الأدلة على أن للعبد فعلاً واختياراً وقدرة ؛ توجيه الأوامر والنواهي 
إلى العباد . 


زور 2200 مه 


فمن الأمثلة على الأوامر ؛ قول تعالى : 8 ## واعبدوا أله ولا شرك 


1A۳ 


م م ء زم سر ىو 


عد 
يوء سكا © [النساء :77]» وقوله تعالى : #وءَاتدا الْفَرَق حم € [الإسراء : 
7 وقوله تعالى  :‏ وَاحَمَطُوا أَنَْيَيَْ € [المائدة : ]۸٩‏ . 
رك مومع مدي مير )2 > 

ومن الأمثلة على النواهي ؛ قوله تعالى : « ولا تجعل يدك معلولة إلى 
عَنْقك ولا بسظها كل الْبسْط» [الإسراء :۲۹ ]ء وقوله تعالى : 3 ولا قرا 
آلز € [الإسراء ۲ء وقوله تعالی : ولا کقتلوا التفس ای حم إل 
مر رظ ع ب 
بألْحَقّ € [الإسراء :۳۳] . أليست هذه الآيات - وأمثالها كثير - أوامرٌ 
ونواهيّ؟ فكيف يؤمر مَنْ لا قدرة له ؟ وكيف يؤمر مَنْ ليس له أي اختيار ؟ 

إن توجيه الأمر لمن هذه حاله ؛ كتوجيه الأمر للجمادات . 


فهل يقال لهذه العمود : تحرّكي عن مكانك ؟ وهل يقال للشجرة أو 
للصخرة : تحرّكي أو تكلَّمي أو انتقلي هنا أو هناك؟ لأن كلام أولئك 
ا ی 

والله تبارك وتعالى وجه الأوامر والنواهي إلى العباد » فلو لم يكن لهم 
اختيار وقدرة ؛ لكان توجيه ذلك إليهم من التكليف بما لا يطاق » وهذا أمر 
تأباه حكمة الله تعالى » ورحمثه وخبرُه الصادقٌ في قوله : لا يكف أله 
نْسا إِلَاوْسََها 4 فلا يؤمر إلا من هو قادر مكلف . 


٭ يد كنا 


« الثالث : مدح المحسن على إحسانه وذم المسىء على إساءته › 
وإثابة كل منهما بما يستحق » ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره 


1685 


لكان مدح المحسن عبثاً » وعقوبة المسيء ظلماً . والله تعالى منرَّهٌ عن 
العبث والظلم » . 

من الأدلة على أن للعبد فعلاً واختياراً وقدرةً ؛ مدح المحسن على 
إخسالة:+وذم المنبيء ل O‏ 
«ليجرى لذن سوأ يما عَِلوأ وجري الْدِينَ أَحْسَئُوا أ با سى [النجم ]ل 
فأسند إلى هؤلاء إحساناً » وأسند إلى هؤلاء إساءة . 

وأخبر الله تعالى بأنه يجزيهم » قال تعالى : * لِيَدِينَ أَحسَنْوا سى 
را یرن 6 قان بعدها : وان سوليات جر س 
پیٹلها) [يونس :۲۷] » فأخبر تعالى بأنه يجزي هؤلاء وهؤلاء » وأنه ِب 
كلا بما يستحقه » ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره ؛ لكان مد 
المحسن عبئاً » وعقوبة المسيء ء ظلماً ؛ لأن العبد في هذه الحالة لا يُنْسَبٌ 
إليه أي فعل ؛ لأنه لا فِعْلَ له » فيكون الله ظالماً له » حيث إنه عاقبه على فعلٍ 
لبن اتان قبل عو فار وسقهون» هذا عله محال غر يكن + لأن الله 
تعالى منرّه عن الظلم » ومنزّه عن العبث . 


¥# ¥ * 


« الرابع : أن الله تعالى أرسل الرسل « مُبََرِينَ وَمُنَذِرينَ للا ين 
عم ددس موو 


لتاس عل لَه ا بعد الرسّل» [النساء 500000 
يقع بإرادته واختیاره ما بطلت حُجّته بإرسال الرسل » . 


1A0 


من الأدلة على أن للعبد فعلاً واختياراً وقدرة ؛ أن الله أرسل الرسل مبشرين 
ومنذرين ‏ كما قال تعالى : « رسلا مَُشَرِينَ وَمُنَذِرِنَ لتلا َد للا عَلّ 
أله حَبَةٌ بعد لرل € » فالرسل يقولون للناس: اعبدوا ربكم » ولا تشركوا 
به شيئاً » ويأمرونهم بالمعروف » وينهونهم عن المنكر › فلولا أن للعبد قدرة 
وإرادة واختياراً ؛ لما طّلبَ منه ذلك» ولبطلتُ حجةٌ الله على خلقه» ولجاز 
للعبد أن يقول : كيف تأمرني يا ربي وأنا لا أستطيع » وليس لي قدرة » وليس 
لي حركة » بل أنت يا ربي الذي تقدّر وتحرّك وتصرّف من تشاء ؟ 

ر هذا هو قول اوفك لجر الدية يذعون أن الد مجبور: 


د د د 


« الخامس : أن كل فاعل يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي 
شعور بإكراه » فهو يقوم ويقعد . ويدخل ويخرج › ويسافر ويقيم 
بمحض إرادته » ولا يشعر بأن أحداً يُكرهه على ذلك » بل يفرق تفريقاً 
واقعياً بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يكرهه عليه مُكرة » . 

من الأدلة على أن للعبد فعلاً واختياراً وقدرة ؛ أن كل فاعل يحس أنه 
يفعل الشيء أو يتركه ؛ بدون أي شعور بإكراه » فهو يقوم على المكاسب › 
ويقوم على الأعمال » وليس هناك ما يُكْرِهَهُ ويلجئه » فليس هناك مثلاً من 
بك نان نولا ی اة ادا فد له رجا ف على 6ل قر 


واعصيارا . 


كما 


فهو يقوم ويقعد » ويدخل ويخرج » ويسافر ويقيم » ولا يشعر بأن أحداً 
يُجْبِرُه على ذلك . ولا يحس بأن أحداً يُكْرِهُهُ أو يئه » فهو يفرّق تفريقاً 
واقعياً بين أن يفعل الشيء باختياره » وبين أن يُكْرهَهُ عليه مُكْره. 

مال ذلك :الو أن احا اكرفوجلاً على شرب الخض»:والجاه واخ 
على شربه ؛ لعرف الشارب أنه مُكْرَة » وأن الشَّرْبٌ وقع دون اختياره . 

أما إذا اندفعت إليه نفسه » وشرب الخمر بمحض اختياره وإرادته ؛ لشعر 
بأنه مذنب » ولعلم أن الشرب وقع باختياره وإرادته . 

وكذلك إذا أقدم رجل على قتل نفس بريئة » وفعل ذلك بمحض إرادته 
واختياره ؛ لشعر بأنه مذنب . 

أما إذا أكره على ذلك وأعطي السيف » وقيل له: اقتل هذا ء وإن لم تقتله 
قتلناك ؛ لعَلِمَ أنه مره . 

وفي مثل هذه الحالات ؛ يفرّق المرءٌ تفريقاً واقعياً بين أن يفعل الشيء 
باختياره » وبين أن کرهَة عليه مُكره . 

¥ ¥ عد 

١‏ وكذلك فرّق الشرع بينهما تفريقاً حكمياً . فلم يؤاخذ الفاعل بما 
فعله مكرهاً عليه فيما يتعلق بحق الله تعالی » . 

فرق الشرعٌ بين الإكراه والاختيار تفريقاً حكمياً » فلا يُؤاتحذ الفاعل بما 
فعله مكرهاً عليه » وذلك فيما يتعلق بحقوق الله . 


AV 


ر ره و + 


قال الله تعالى : «مّن صَكَمَرَ ياه من بَعْدِ ينه إل من أحكرء ولمم 
مسون بالإيكن) [النحل »]٠١1:‏ ففي هذه الآية رفع الحرج عن الجُكْرّه. 

وقال النبي َي : « إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه »”'' ؛ فوضع الخطأ عن المكْرّهين » ورفع الحرج عنهم . 

*# بحن تنا 

« ونرى أنه لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله تعالى ؛ لأن 
العاصي يقدم على المعصية باختياره » من غير أن يعلم أن الله تعالى 
قدّرها عليه ء إذ لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع مقدوره ونا 
ری فس مادا تَيب ع4 [لقمان :4] فكيف يصح الاحتجاج 
بحجة لا يعلمها المحتج بها حين إقدامه على ما اعتذر بها عنه » . 

كثيراً ما ننصحٌ بعضّهم » ونأمرهم بالطاعة والعبادة ؛ فيقول : إن الله ما 
هداني » ونحن نقول : إن لك اختياراً وقدرة » وإنك تقدر على أن تدخل 
باب الهداية » فلا يصح للعاصي أن يحتجٌّ بقدر الله » فالعاصي يُقَدِمُ على 
المعصية باختياره دون أن يعلم أن الله قدّرها عليه . 


ولا يعلمٌ أحد قَدَرَ الله ؛ إلا بعد وقوع المقدورء فأنت لا تعلم أن الله قدّر 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق » باب طلاق المكرّه والناسی (544 )7١‏ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنه . وقال ابن كثير في تحفة الطالب (ص/ ۲۲۳) : إسناده جيّد . 


مما 


لك المعصية أو الطاعة ؛ حتى تقع منك إحداهما » يقول الله تعالى : وما 
مَدْرى نفس مادا َيب عدا © أي : ماذا تفعل غدا. 

فلا يصح للعاصي احتجاجه بالقدر على معصيته ؛ لأنه لا يعلم أن 
المعصية تقع منه إلا إذا وقع فيها . 


نينخ نيا نا 


موود aD‏ صا ر ر 


ام م شرك 0 
ےھ الى ساي سس ر رف لگ > 22 رس 0ل 21 رذ 
يِن له حى دَاُوأْ باڪتا فل هل عِندَحِكُم من علو فتحرجوه لا إن 

نعو ت إلا لظن واد أنثر إل صو € [الأنعام : »]۱٤۸‏ . 


أبطل الله هذه الحجة فى هذه الآيات من سورة الأنعام »> وكذلك 


00 


غيرها من الآيات » قال تعالى : # سَيَفُولُ 
ارتا ولا ْنَا ولا رمتا من س € » فهكذا يحتجون بالقدر على 
إشراكهم بالله ويقولون : < و سَاء ا مآ نرڪ © . 


ا 


قال الله تعالى : ( دیک كدب لذت ين مَبِلِهِمَ 4 أي : كما کب 
هؤلاء المشركون بالحق الذي جاء به محمد ية ؛ فكذلك كذب مَنْ قَبْلَهم 
مِنَّ الأمم بالحق الذي جاءتهم به رسلّهم » وهؤلاء المشركون فعلوا هذه 
الأفعال وكذَّبوا واستمروا على التكذيب ؛ حي دافأ سكا ےک * وعذابنا . 

قال الله تعالى : فل هل عنڌڪم من عِلر عر فرج أن إن ترمو 
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القن وَإِنْ أ إلا حرصو أي : ما عندكم إلا التخرّص والقول الباطل » 
ومع و بل ال ا كما قال تعالى حدما +« قل قمر املق 
ا مَلْهَدَ سم امین 4 [الأنعام :59 ]١‏ . 
بن *% نا 
«ونقول للعاصي المحتج بالقدر : لماذا لم تُقَدِم على الطاعة مقدّراً 
أن الله تعالى قد كتبها لك . فإنه لا فرق بينها وبين المعصية في الجهل 
بالمقدور قبل صدور الفعل منك ؟ » . 
نقول للعاصي الذي يحتج بالقدر : لماذا لم تفعل الطاعة مقدّراً أن الله 
كتبها لك ؟ فإن الله أعطاك اختياراً وإرادة » وأنت تعلم أن هذه طاعة وتلك 
معصية » فلماذا آثرت المعصية وقدَّمتها على الطاعة ؟ إذ لا فرق بين الطاعة 
والمعصية في الجهل بالمقدور » وأنت لا تدري أَكُيِبْتَ مع العصاة أم المطيعين؟ 
د ¥ عند 
« ولهذا لما أخبر النبي ية الصحابة بأن كل واحد قد كُيِبَ مقعدّه من 
الجنة ومقعده من النار قالوا : أفلا نتكل وندّعٌ العمل ؟ قال : « لاء 
اعملوا فكلّ مسد لما حلي له »220 


لما أخبر النبئٌ هة الصحابة بأن كل واحدٍ قد كُمَّبّ الله مقعدّه من الجنة 


2 )1755( أخرجه البخاري في كتاب الجنائز » باب : موعظة المحدّث عند القبر‎ )١( 
. )۲٠٤۷( ومسلم في كتاب القدر » باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه‎ 
۱4۰ 


ومقعده من النار ؛ قال الصحابة : أفلا نكل على كتابنا وندع العمل ؟ إذا كان 
كل منا قد كب له مقعده إما في الجنة وإما في النار ؛ فلا حاجة إلى العمل . 
فقال يكل : « اعملوا فكل ميسّر لما خلِقَ له » . فأمرهم بالعمل » وقرأ قول الله 
تع لى : ل امان لك وأ لیک وصق با کسی ییا سییر يسرك فيا وام من 
تخل واستغی لوی ذب سی ی س ری ا6 [الليل ۰-۰ ]١‏ . 
د FF‏ عاد 

« ونقول للعاصي المحتج بالقدر : لو كنت تريد السفر لمكة وكان 
لها طريقان . أخبرك الصادق أن أحدهما مخوف صعب . والثاني آمن 
سهل » فإنك ستسلك الثاني ولا يمكن أن تسلك الأول وتقول : إنه 
مقدَّر على ؛ ولو فعلت لعدَّك الناس في قسم المجانين» . 

جاء عن عمر رضي الله عنه"" أنه لما توجّه إلى الشام » وَذْكِرٌ له أن الوباء 
وقع فيها وهو الطاعون ؛ استشار الصحابة رضي الله عنهم » ثم عزم على 
الرجوع » فقال له أبو عبيدة : أفراراً من قدر الله ؟ فقال عمر : لو غيرك قالها 
يا أبا عبيدة ! نعم » نَفرٌّ من قَدَرِ الله إلى قَدَرِ الله » ثم ضرب رضي الله عنه مثلاً 


فقال : لو كان لك إل » وكان هناك واديان ؛ أحدهما مجُدِبٌ والآخر 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطب » باب ما يذكر في الطاعون (5179) » ومسلم في 
كتاب السلام ء باب الطاعون والطيرة والكهانة )۲۲٠۱۹(‏ . 


۱۹۱ 


مخْصِبٌ » فستختارٌ المخصب المربع » وهذا اختيار منك. 
*# تن # 
« ونقول له أيضاً : لو عرض عليك وظيفتان إحداهما ذات مرتب 
أكثر » فإنك سوف تعمل فيها دون الناقصة » فكيف تختار لنفسك في 
عمل الآخرة ما هو الأدنى ثم تحتج بالقدر ؟ » . 
نقول للعاصي المحتج بالقدر : لو عرص عليك وظيفتان » إحداهما ذات 
مرتب أكثر » فإنك سوف تعمل فيها دون الناقصة . أليس هذا دليلاً على أن 
لك اختياراً وإرادة ؟ فإذا كان لك في أمور الدنيا اختيار وإرادة » فلم لا يكون 
لك في أمور الآخرة اختيار وإرادة ؟ 
* #6 ا 
« ونقول له أيضاً : نراك إذا أصبت بمرض جسمي طرقت باب كل 
طبيب لعلاجك » وصبرت على ما ينالك من ألم عملية الجراحة وعلى 
مرارة الدواء . فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك بالمعاصي؟ » . 
نقول للعاصي المحتج بالقدر : نراك إذا أصابك مرض جسدي ؛ طرقتٌ 
أبواب الأطباء بحثاً عن العلاج » وصبرت على آلام الجراحة » وعلى مرارة 
الدواء ؛ أليس هذا دليلاً على أن لك اختياراً وإرادة ؟ فلماذا لا تفعل مثل 
ذلك في مرض قلبك بالمعاصي؟ 


فإذا سعيت في علاج ألم الظاهر الذي هو مرض البدن » فاسع كذلك في 
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علاج مرض الباطن وهو مرض القلب . فإنه لا نجاة للعبد إلا بنجاة قلبه 
وسلامته » قال تع لى : م لا نفع مال ولا بون ج إلا سن أن اه َي سير 
لوي 4 [الشعراء  ]‏ وعلى هذا ؛ فإنه ليس للعاصي أن يحتجّ بالقدر على فعله 
للذنوب والمعاصي » واحتجاججه بالقدر على ذلك ؛ مخالفٌ لمقتضى الإيمان 
والشرع » والعقل الصحيح”" . 
#+ % د 

« ونؤمن بأنْ الشر لا يُنسب إلى الله تعالى لكمال رحمته وحكمته» 
قال النبي ب : « والشر ليس إليك » رواه مسلم . فنفس قضاء الله 
تعالى ليس فيه شر أبداً ؛ لأنه صادر عن رحمة وحكمة » . 

إذا قدّر الله تبارك وتعالى أمراضاً أو مصائب أو عاهات أو جدباً أو قحطاً 
أو موتاً؛ فهل يقال : إن الله ظالمٌ للعباد » حيث سلّط عليهم هذه الأمراض ؟ 
لا نقول ذلك ٠‏ بل نقول : لله الحكمة البالغة في ذلك » فإنه سبحانه حكيم 
يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها » ولا يُعترض على فِعْلٍ الله » فلا يُقال: 
ليت الله ما خلق إبليس ! ولا يقال : لماذا خلق الله الذئاب والأسود التي 
تعدو وتفترس أموالنا وأموال الناس ؟ ولا يقال : لماذا خلق الله الحيّات 


(۱) انظر : مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (۲/ ۳۲۴۳ وما بعدهاء ۸/ ۰۱۷۹ ۲۳۷) » ومنهاج السنة 
۲٦٦ /۲(‏ ومابعدها) . 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين › باب صلاة النبي ية ودعائه بالليل )۷۷١(‏ . 
4۳ 


والعقارب وذوات السموم ؟ 

بل نقول : لله الحكمة البالغة » فإنه يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بهاء 
وهو سبحانه لم يخلق شيئاً عبثاً ؛ بل إن كل مخلوقٍ فيه عبرة وموعظة للعباد » 
ولو لم يكن في ذلك إلا العبرة بخلق الله الأضداد . 

ea‏ والس وما ا لعن ل 

9 0 00 د ها دته من لدي إن ع قَعلينَ € € [الأنبياء] » 
ويقول عز شأنه : « وما قتا سنوت وَالْأرَصٌ وما نما ورت فيج ما 
لمآ إلا الح ولكنَ رهم لا يعمو )4 [الدخان] . 

وقد كان من دعاء النبي ية إذا قام إلى صلاته بالليل ؛ أن يقول : «والخير 
كله في يديك والشر ليس إليك» أي : إن قضاء الله عز وجل ليس شراً » ولو 
كانت فيه أضرار ؛ فإنها لحكمة. 

فان تَفْسَ قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبداًء بل إنه خيرٌ صادرٌ عن حكمةٍ 
ورحمة » أما الشر فإنه فى آثار ذلك . 

فالأمراض مثلاً تَسَاهَدُ على أنها شرورء ولكن تقديرها فيه مصلحة وحكمة» 
وكذلك تسليط الأعداء ؛ فإن فيه أضراراً » ولكن الله تعالى قدَّر كلّ ذلك 
لحكمة يعلمها سبحانه ورحمة بعباده » كما بين ذلك عز شأنه فقال سبحانه : 
«إن سکم رح فَعَدَ مَس اَلْعَوَمَ كرح يَفْلْكُ َك الام م اوها بي 
الاس ولعم َه ارب ءامنوا ا ويَخدَ منم شه ا الله لا َيب ا لري 


۱14٤ 


ليسَحِصَ انه الین امنأ ويَسَحَقَ الكفريرت (2) 4 [آل عمران] . 
¥ جد د 


« وإنما يكون الشر في مقضياته » لقول النبي َة في دعاء القنوت 
الذي علّمه الحسن : « وقني شر ما قضيت 7" . فأضاف الشر إلى ما 
قضاه » ومع هذا فإن الشر في المقضيات ليس شراً خالصاً محضاً . بل 
هو شر في محله من وجه . خير من وجه» أو شر في محله . خير في 
محل آخر ) . 

جاء في دعاء القنوت الذي علمه النبي ية ابن ابنته الحسن رضي الله عنه 
قوله ب : «وقني شر ما قضيت » أي : قني شر الشرور التي تقضيها› 
فأضاف الشر إلى ما قضاه » ولا يقال : قني شرك » ومع هذا ؛ فإن الشر الذي 
في المقضيّات ليس شراً محضاً خالصاً » إنما هو شر من وجه» خير من 
وجه » شر في محله» خير في محل آخر . وكيف يكون الشر خيراً من وجه ؟ 
يظهر معنى ذلك في الأمراض مثلاً » فإذا أصيب المرء بالأمراض ؛ فإنها خير 
له » لما فيها من تكفير السيئات » ثم إن هذه الأمراض فيها ابتلاء للعبدء 


)١(‏ أخرجه أبوداود في كتاب الصلاة » باب القنوت في الوتر )١575(‏ » والترمذي في كتاب 
الصلاة » باب ما جاء في القنوت في الوتر (515) ٠‏ والنسائي في كتاب قيام الليل وتطوع 
النهار » باب الدعاء في الوتر (17557) › وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
ما جاء في القنوت في الوتر )١١7(‏ . وقال الترمذي : حديث حسن . 
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حيث يؤمر بالصبر على الابتلاء ؛ لأن الذين لا يصبرون ؛ كأنهم يطعنون في 
حكمة الله » كما في قوله تعالى : «# بكوك ف أَمَولِكُمٌ 
وَأنشره حكُمْ َنَم مِنّ اريڀ ووا لَب ين يڪم ومن 
اریت أشركرًا دف كني ا ون نص ووا موا ردک من حرو 
امور لزي 4 [آل عمران : 187] . 

# د د 


« فالفساد في الأرض من : الجدب والمرض والفقر والخوف شرء 
لكنه خير في محل آخرء قال الله تعالى : « ظَهر الْفَسَادُ في لير وَالبْخْرٍ 
پا سیت ایی الاس لڈیم بعس الى ياوا لله ج ج 4 
[الروم »]٤١:‏ . 

الفقر والخوف والجدب والمرض شمن حيث الظاهر » حيث إن 
الناس يتضرّرُون منه » لكنه خيرٌ في محل آخر » حيث يتذكر الناسٌ أن لهم 
ربا يتصرّف في هذا الكون. فيَحْولُهم هذا على دعاء ربهم . والخوف من 
ذنوبهم » كما قال تعالى : < ظھر الََْادُ في اولحر ما كُسَبَتٌ ای 
الاس يديهم بعص الى علو لعَلَّهُمْ جو © [الروم 14١:‏ . أي : إن هذا 
الفساد ما وقع إلا بسبب ذنوبكم » وبسبب ما كسبتم وما عملتم » حتى 
يُذِيقَكُم جزاء أعمالكم في الدنيا . 

وإذا عاقبكم ربكم بها في الدنياء فهذا أهون من عقابكم بها في الآخرة. 


# ييز يا 


اا 


۱۹٩ 


« وقطع يد السارق ورجم الزاني شر بالنسبة للسارق والزاني في 
قطع اليد وإزهاق النفس » لكنه خير لهما من وجه آخر. حيث يكون 
كفارة لهما فلا يجمع لهما بين عقوبّتي الدنيا والآخرة » وهو أيضاً خيرٌ 
في محل آخر ء حيث إن فيه حماية الأموال والأعراض والأنساب » . 

ذَكِرَ أن سارقاً رُفِمَ إلى عمر رضي الله عنه » فأمر بقطع يده » فقال ذلك 
السارق : إن هذا بقدر الله » فقال عمر : أنت سرقت بقدر الله » ونحن نقطع 
يدك بقدر الله . 

نکل من اع بالقذى؛ يكح عليه اشا بتر ار 

وذُكِرَ أن رجلاً أعمى له خادم مملوك يقوده» فكان يتعدّر به » ويتعمد أن 
يسلك به الحفر والحجارة » فيسقط كثيراً لأنه ضرير » فعاتب خادمه على 
ذلك فقال الغلام : هذا قدرء فلما قال الغلام ذلك ؛ ضربه سيده الأعمى 
بعصاه ضربة شديدةً حتى انصرع , فقال الغلام : لم هذا ياعم؟ فقال 
الأعمى : هذا قدرء أنت قلت إن فِعْلَكَ معي قدر » وفعلي معك أيضاً قدر. 
تحتج بالقدر ونحتج بالقدر عليك . فلا حجة بالقدر على المعاصي » ولو 
كر الذين يحتجون به في هذه الأزمنة. 

ذكر أن يهودياً أو ذمياً نظم أبياتاً » ورفعها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية 


00 


رحمه الله » والتي يقول في أولها : 


(۱) مجموع الفتاوى : (8/ 540) . 
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أياعلسماء السدين ذقَيٌ دبيكم تحسيّر دوه بأوضح حجةٍ 

إذاما قضى ربي بكفري بزعمكم ولميَرضَهُ مني فما وجه حيلتي ؟ 

دعاني وسدَّ الباب عني فهل إلى دخولي سبيلٌ بوا لي قضيني 

فرَدٌ عليه شيخ الإسلام رحمه الله نظماً في القصيدة المشهورة ب«التاثية»؛ 
وما جاء في أولها : 

سؤالك يا هذا سوال معاني مخاصم ربٌ العرش باري البرية 

ويُدُعى خصومٌ الله يوم معادهم إلى النار طّرًَاً ممشر القدريةٍ 

سواءٌ نفوه أو سعواليخاصموا بهالله أو ماروا بهللشريعة 

وهي قصيدة طويلة في نحو مائة وعشرين بيتاً » وقد شرحها الشيخ 
عبدالر حمن بن سعدي رحمه الله » وشرحه مطبوع . 

ويحتجٌ فيها شيخ الإسلام بأفعال العباد ‏ ويُشَنّ على السائل احتجاجه 
بالقدر في الأمور المحرّمة . 

وقد أشار ابن القيم رحمه الله إلى ذلك بقوله'" : 

وعند مراد الحق تفنى كميتِ وعند مراد النفس تسدي وتلحم 


وعند خلاف الأمر تحتحٌ بالقضا ظهيراً على الرحمن للجبر تزعمٌ 


. )١١١/١( طريق الهجرتين‎ )١( 


ويکر من احتجاج هو لاء القدرية قول بعضهه'" 
ألقاه ذ في اليم مكتوفاً وقالله إياكإياك أن تيل بالماء 
ودگ ابن القيم رحمه الله قول بعض أولئك القدرية"“ 
وض عوااللحمللبْرًا قعل ذروتي َل 
ثملام وا رَةإذ خلمواعنهم لسن 
ل وررادواصينتي ستروا ا 
وغل كل ال ؛ فإن المرء إذا أراد الخير فإنه يهد ييجْتَهدٌ فيه » ولا يستسلم 
للفقر والمرض ٠‏ ولا يقول : هذا قدر ويجلس » بل يلتمس الرزق ويعمل له. 
ويُنَكّرٌ على ذلك الشاعر الذي بالغ في الاستسلام » حيث يقول"" : 


)١(‏ ذكرهابن خلكان في وفيات الأعيان (۲/ .)٠٤١‏ والصفدي في الوافي بالوفيات 
(/) منسوباً إلى الحسين بن منصور الحلّاج المتوفى سنة )١٠۹(‏ . 
وقبله بيت آخر : 
ما يفعل العبد والأقدار جارية عليه في كل حال أيها الرائي 
وذكره بلا نسبة ابن تيمية في الفتاوى (557/4)» وابن القيم في شفاء العليل 
( © ومدارج السالكين (۱/ 577) » وطريق الهجرتين (۱۷۹/۱) . 
وانظر: ديوانه (ص/ 755) . 
(؟) طريق الهجرتين »)١18١ /١(‏ ومدارج السالكين )7557/١(‏ . والبزاة جمع » واحدها 
باز وهو ضربٌ من الصقور ‏ وَذِرُوةٌ كل شيء أعلاه » والرّسَن هو الحبل الذي يُقادُ به 
البعير ونحوه . 
۹۹ 


لقد علمت وما الإشراف من خلقي أنالذي هو رزقي سوف يأتيني 
أسعي إليه فيعيينى تطلبه ولو جلست أتاني لا يعنيني 
لكسرة من يبيس الخبزتشبعني وشربة من قراح الماء ترويني 
وقطع من نسيج الصوف تسترني حيّاوإن مت تكفيني لتكفيني 

ونحن نقول : إن هذا فيه شىء من المبالغة على ترك الأسباب » بل على 
الإنسان أن يفعل الأسباب . كما قال بی : « لو أنكم تتوكّلون على الله حق 
توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً »”" . 

فالطير لا تجلس في أوكارها ولا في وكتاتها » بل تذهبٌ وتلتمس 
الرزق» وهكذا الإنسان يذهب ويلتمس الرزق . 

قال الشيخ رحمه الله : « وهو أيضاً » أي : قطعٌ يد السارق . ورجم الزاني 
خير في محل آخر » حيث إن فيه حماية الأموال والأعراض والأنساب» . 

ذَكِرَ أن أبا العلاء المعرّي الشاعر الماجن ؛ اعترض على الشرع في قطع 
ند الساوق ۇل : 


)١(‏ أورده بنحوه التّنوخي في الفرج بعد الشدة (۳/ »2١44‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
)١195/40(‏ منسوباً إلى عروة بن أذينة . 

(1) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد . باب في التوكل على الله (5 714) . وابن ماجه في 
كتاب الزهد » باب التوكل واليقين .)48١74(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(۳) البيتان في اللزوميّات (۱/ 55 0) ۰ وممن ذكرّهما عنه : ابن كثير في تفسيره (۲/ )٥۷‏ = 


د" 


بد بخمس مثين عَسْجَد قُدِيَتْ مابالهائطعت في ربع دينار؟ 

تناقض مالناإلاالسكوتٌله وأنْنعودًبمولانامنالنار 
فرد عليه بعضهم بقوله""' : 

صيانة النفس أغلّئها وأزتحصّها خيانةٌ المال فانظر حكمة الباري 


= عند الآية (۳۸) من سورة المائدة » وفي البداية والنهاية »)7557/١5(‏ وان حجر 
في لسان الميزان )3١0 /١(‏ . 

(۱) ذكره بنحوه ابن حجر في الفتح (۱۱۹/۱۲). والصّاوي في حاشيته »)071/١(‏ 
والمقبلي ف في العلم الشامخ (01 -48) منسوباً إلى القاضي عبد الوهاب المالكي. 
ونسبه الصّفدي في الوافي بالوفيات (7/ )١١١‏ لعَلم الدين السّخاوي المقرئ . وقيل: 
إنه منسوب للشريف الرّضي ٠‏ كما أفاده المقبلي » وكما نسبه إليه القزوينيٌ في آثار 
البلاد (ص/ ۲۷۳) ء والعيدرومي في النور السافر (ص/777) ولم أجده في ديوانه . 
وانظر : إعلام الموقعين لابن القيم (5/ 589-185) . 

۲۰۱ 


قصل 
«هذه العقيدة السامية المتضمنة لهذه الأصول العظيمة تثمر 
لمعتقدها ثمرات جليلة كثيرة . 
فالإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته يثمر للعبد محبة الله وتعظيمه 
الموجبّين للقيام بأمره واجتناب نهيه » والقيام بأمر الله تعالى واجتناب نهيه 
يحصل بهما كمال السعادة في الدنيا والآخرة للفرد والمجتمع #من عَيِلَ 


معد ورج عر r‏ ريو Ill‏ ر٣‏ ددس بو 


سلما ين ڌڪر أذ أنق وهو مون بم حبذ ية وله 
جرهم اخسن ما كَانوأ يمري 4 [النحل :21917 . 

E O 
تفاضيل المسائل اله عن 'تضوصن الاب والسنة ##يووث تمرات‎ 
› عظيمة » من الرضا عن الله » ورجاء ثوابه » والخوف من سخطه وعقابه‎ 
. وكذا الإحسان إلى خلقه والرحمة بهم‎ 

فبدأ بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته » وأنه يثمر للعبد محبة الله » فإذا عرف 
أل اهاه رفا فإ نه كيده وومةه وميس الله شان و 
السعادة في الدنيا والآخرة » كما قال تعالى : ۶ من عير م 


2 > سوم 2 وو ٣ء‏ رو سمب ا 504 ا ا ا ع ا 


أو أن وهر مزن فاق ل طيّبة وللجزينهم أَجْرَهُم بحسن 


۰۲ 


كاووأ يمون © ؛ فوعدهم الله بالحياة الطيبة في الدنيا » وبالأجر العظيم 
في الآخرة . 
بذ تنا نا 

« ومن ثمرات الإيمان بالملائكة : 

أولاً : العلم بعظمة خالقهم تبارك وتعالى وقوته وسلطانه » . 

من ثمرات الإيمان بالملائكة ؛ الإيمان بعظمة الخالق تبارك وتعالى » فإن 
النبي ية قد رأى جبريل عليه السلام قد سد الأفق”'' » وقد أمره الله بقلع 
قرى قوم لوط » فقلعها ورفعها » ثم قلبها على جناح واحد”" » فهذه عظمة 
مَلَّكْ واحد ؛ فكيف بعظمة الخالق ؟ 


0# * 


« ثانیاً : شكره تعالى على عنايته بعباده » حيث وکل بهم من هؤلاء 
الملائكة مَنْ يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم». 


. )٩۷ تقدم تخريجه (ص/‎ )١( 

(۲) أخرج ابن جرير بسنده في التفسير )0177/١7(‏ عن قتادة قال : ٠‏ بلغنا أن جبريل عليه 
السلام لما أصبح نشر جناحه ‏ فانتسف به أرضَهم بما فيها من قصورها ودوابّها 
وحجارتها وشجرها وجميع ما فيها ... فحواها وطواها في جوف جناحه ثم صعد بها 
إلى السماء الدنيا » حتى سمع سكان السماء أصوات الناس والكلاب وكانوا أربعة 
آلاف ألف . ثم قلبها فأرسلها إلى الأرض منكوسة . دمدم بعضها على بعض ٠...‏ وفي 
رواية أخرى عن السدّيٌ: «فاقتلع الأرض من سبع أرضين» اه. 

۳ 


4 


قال تعالی : 9ل مقت يا ب ده ون لوو فوم ِن مر آ4 
[الرعد:١١].‏ 
عد د 
« ثالثاً : محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى على 
الوجه الأكمل واستغفارهم للمؤمنين » . 
ع ةم 


سح 7 ,3 > 


قال الله تعالى عن الملائكة: 8 وستعفروت لمن ف الْأَرْضٍ € [الشورى: 
٠٥‏ وذكر الله تعالى قولهم : « را وَسِِعَتَ ڪل ىء يَحَمَةٌ وَعِلَمًا 
ارايت ابوا واتَبعوأ سيك وَقِهم عاب اليم 4 [غافر :۷] . 

¥ 6 ¥ 

« ومن ثمرات الإيمان بالكتاب : 

أولاً : العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه » حيث أنزل لكل قوم 
كتباً يهديهم به . 

دل ذلك على أن الله تبارك وتعالى لم يهمل عباده ‏ بل أقام عليهم الحجة 
حيث أنزل عليهم هذه الكتب . 

ر عد 6د 

« ثانياً : ظهور حكمة الله تعالى » حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة 

ما يناسبها » وكان خاتم هذه الكتب القرآن العظيم » مناسباً لجميع 


الخلق في كل عصر ومكان إلى يوم القيامة » . 
من حكمة الله تبارك وتعالى أن أمر أهلّ كل زمانٍ وشرعً لهم ما يناسبهم» 
حتى ختم الشرائع ونسخها بالقرآن الكريم » وما الكتب التي قبله إلا مؤقتة 
بزمن . 
¥ ¥ # 
« ثالثاً : شكر نعمة الله تعالى على ذلك » . 
أي : شكر الله تعالى على أن أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة . 
#* ا 
« ومن ثمرات الإيمان بالرسل : 
أولاً : العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه » حيث أرسل إليهم 
أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد » . 
دل هذا على أن الله تبارك وتعالى لم يهمل عباده » بل أقام عليهم البراهين 
والحجج . لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل . 
¥ ¥ د 
« ثانياً : شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى » . 
فنشكر الله على إرسال الرسل » فهي نعمة من نعم الله العظيمة » والتي بها 


نكون قائمين بحق الله تعالى . 


« ثالثاً : محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم ؛ لأنهم 
رسل الله تعالى وخلاصة عبيده » قاموا بعبادته وتبليغ رسالته والنصح 
لعباده والصبر على أذاهم » . 

المؤمنون يحِبُون رُسْلَ الله الكرام ويوقّرونهم » كما في قوله تعالى : 
ووأ يالو ورسولهء ونم زرده وَتوفِرُوه» [الفتح :14 » فالتعزير والتوقير 
للرسول د . 
وتوقيرهم عليهم السلام يكون باحترامهم والثناء عليهم بما يليق بهم ٠‏ 
والدعاء لهم والصلاة والسلام عليهم ؛ لأنهم رسل الله وخلاصة عباده ؛ 
قاموا بعبادته بأنفسهم وبلّغوا رسالته » ونصحوا لعباده » وصبروا على 
الأذى » فلذلك تُجبهم وتُوقّرهم وتُسلّم عليهم . 

KF ¥ 

« ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر : 

أولاً : الحرص على طاعة الله تعالى رغبة في ثواب ذلك اليوم › 
والبعد عن معصيته خوفاً من عقاب ذلك اليوم» . 

وهكذا المؤمنون حريصون على طاعة الله » بعيدون عن معصيته » راجون 


للفوز برضا الله في ذلك اليوم » كما قال تعالى عن عباده المؤمنين : بون 
سس ب سم 


أَلَدْرِ ويَاونَ وماکان رم مُسَتَطِيرا ((4)5 [الإنسان ]» وذكر عنهم سبحانه 


الملا 


أنهم يقولون : 3 إا ضاف من ریا وما عَبوْسَا قتطررا () فوقلهم آله َر ذلك 
الوم ولقهم نره وسوا ۵ » [الإنسان] . 
لب نا تي 
« ثانياً : تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه 
من نعيم الآخرة وثوابها » . 
إذا فاتك نعيم الدنيا وعشت في بؤس وفقر ؛ تذكّر أن لك عند الله ثواب 
الآخرة » حيث إنك آمنت وصبرت » فترجو بذلك نعيم الآخرة وثوابها . 
كيذ ند تن 
« ومن ثمرات الإيمان بالقدر : 
أولاً : الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب ؛ لأن السبب 
والمسبب كلاهما بقضاء الله وقدره » . 
فأنت عليك فعلٌ الأسباب» والله هو مبب الأسباب » كما في قوله 
تعالى: $ يم ما روت في و] ءآسم تزرعوتة: أمْ ن الرّر عون و € 
[الواقعة : 54-5717] . 
ع د د 
« ثانياً : راحة النفس وطمأنينة القلب ؛ لأنه متى علم أن ذلك بقضاء 
الله تعالى . وأن المكروه كائن لا محالة › ارتاحت النفس واطمأن 


۰¥ 


القلب ورضي بقضاء الرب » فلا أحد أطيب عيشاً وأريح نفساً وأقوى 
طمأنينة ممن آمن بالقدر » . 

إذا علم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه » وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه 
رضي بقضاء الله وقدره . 

أما قبل وقوع الحادث وقبل فعل الأمر ؛ فإن العبد يجتهد في ما يقدر 
عليه ويحرص على ما ينفعه » قال َة : « احرص على ما ينفعك . واستعن 
بالله ولا تعجز » وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا . 
ولكن قل : قَدَرٌ الله وما شاء فعل » ° . 

فالواجب على الإنسان الاجتهاد في العمل . وإذا حصل له إخفاق أو 
حصل له خسران ؛ فإنه يقول : هذا قدر الله » والله تعالى يقول : 8 لکلا 
اسا عل ما اتک وآ قروا مآ ا کرم [الحديد :171 والمؤمن 
يعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره . ويعلم أن ما قدّره الله فهو كائن لا 
محالة» فترتاح نفسه. ويطمئن قلبه » ويرضى بقضاء ربه عز وجل. 


#* 6 * 


. )5575( أخرجه مسلم في كتاب القدرء باب الإيمان بالقدر والإذعان له‎ )١( 


۲۰۸ 


« ثالثاً : طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد ؛ لأن حصول 
ذلك نعمة من الله بما قدّره من أسباب الخير والنجاح » فيشكر الله تعالى 
على ذلك ويدع الإعجاب » . 

اوح لعي لقي ارلا وس كور الامو عكر 
يقول كما قال قارون : «إّما اوشم عل علو عند نيئ [القصص 8/] ؛ لأن 
حصول ذلك إنما هو بما قدّره الله لك » وبما تفضّل به عليك » وبما هيّأه لك 
من أسباب الخير والنجاح . 

وإذا أنعم الله عليك بنعمة ؛ فاحمدٍ الله عليها » وقل كما قال نبي الله 
سليمان عليه السلام : 8 هنذا من فصل رى باون اكرام اکن 
انما کر لتقيو و کقر فن ری کرم € [النمل : ٠‏ ]0 فلم غت عليه 
السلام بفضل الله عليه من الملك والسلطان » ولم تُعجبه نفسه ؛ بل حِدَ الله 
على الفضل والنعمة : 

جد جد 

« رابعاً : طرد القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه ؛ 
لأن ذلك بقضاء الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن 
لا محالة » فيصبر على ذلك ويحتسب الأجر ء وإلى هذا يشير الله تعالى 
بقوله : «مآ ساب من مُصِبَةٍ فى الأرّض ا ف اشک إلا ف ڪب 


۲۰۹ 


أ برها دك عل اہ ميرك اجک کیک تاوا عل ماکاک 
ولا قرا يمآ ءام واه لا یب كل تال تخر © » 
[الحدید :۲۳-۲۲]» . 

إذا أصابك شيء فلا تقل :لوآتي فعلت كذا لكان كذا وكذا » أو يا ليتني 
تكد ا ريا دح N OE Dg e‏ 
فإنه لا يقلق ولا يضجر » بل يعلم أن ذلك بقضاء الله وقدره الذي له ملك 
السماوات والأرض و ا حا لو كان 


ذلك ووب الأجرامة اش قال فال :تماق + لما ااب من ية ف 


الأرض ولا ښڄ شك ل فى حمس ين تل أن تاها إن كلك َل 
هيك( كبنلا تأسأ عل ناکم 4 أي : لكبلا تحزنوا وتقولوا. 
فاتتنا الأرزاق » فاتتنا الأرباح » وا لا قروا وا يمآ ٤ا‏ رڪم أي : : فرح 
ا ل 
بسبب قوتنا » فلا تفرحوا بالخبر وتعجبوا به 9ال کا بب كل َل 
ا ع e‏ 
الفخور على غيره . 
# ¥ # 

« فنسأل الله تعالى أن يتنا على هذه العقيدة » وأن يحقق لنا ثمراتها 
ويزيدنا من فضله ٠‏ وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا » وأن يهب لنا منه 
رحمة. إنه هو الوهاب . والحمد لله رب العالمين . 


1۰ 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم 
بإحسان . 
تمت بقلم مؤلفها 
محمد الصالح العثيمين 


فى ۳۰ شوال ٤١٤۱ھ‏ . 


ختاماًء نوصي طلاب العلم وغيرهم أن يجدّوا ويجتهدوا في َل العلم» 
وأن يخلصوا نياتهم » وأن يجتهدوا في علم الشريعة الذي هو ميراث 
الأنبياءء وأن يعملوا بما علموه ؛ فإن هذه هي الثمرة» فإن العلم بلا عمل 
كالشجر بلا ثمر. 

وليكونوا قدوة لآبائهم ولإخوانهم في العلم والعمل . 

وكذلك نوصيهم أن يكموا عا يرهم من المخالفات والمعاصي 
والأخلاق السيئةء كد ألسنتهم وأعينهم وآذانهم ويحفظوا جوارحهم 

يُنْتَقَدٌ عليهم من المنكرات أو مما تنكره الطباع والفطر ء فإن العالم 
قدوة » ويعمل الناس بأفعاله أكثر مما يعملون بأقواله » فإذا كانوا كذلك 
وفقهم الله تبارك وتعالى. 

اللهم ارزقنا علماً نافعاً ينفعنا في ديننا وفي عقائدنا وفي أعمالنا . 


اللهم ارزقنا علماً نافعاً بكتابك وبسنة نبيك َة وبآثار سلفنا الصالح . 
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اللهم اجعلنا ممن يقتدون بهم ويسيرون على نهج رسول الله يك وعلى 
نهج الصالحين من هذه الأمة » وارزقنا التمسك بالسنة والاجتهاد في العمل 
بها وتطبيقها » ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع» يا رب 
العالمين . والله أعلم . 

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


1۲ 


فهرس عقيدة أهل السنة والجماعة 
الموضوع 
تقديم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله 
مقدمة المؤلف رحمه الله 
مقدمة الشارح رحمه الله 
0 
- عقيدتنا 
- أركان الإيمان الستة 
- الإيمان بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات ووحدانية الله تعالى في 


ذلك 
- آية الكرسي وشرحها 


- آخر آيات سورة الحشر وشرحها 

- آية الشورى فيها رد على الطائفتين 

- صفة العلم 

- صفة الكلام 

- القرآن الكريم كلام الله 

- كلام الله « قديم النوع متجدد الآحاد ؛ ‏ ومعناه 
- صفة العلو 

- أنواع العلو الثلاثة 

- صفة الاستواء 


- ورود صفة الاستواء في سبعة مواضع من القرآن 


1۳ 


الصفحة 


۹ 


۹ 


الموضوع 


2 أربعة تفاسير لمعنو الاستواء 
- معنى الاستواء ب(على) ومعناه دونه 
- صفة المعيّة 


- قسما المعيّة 


- لا تعارض بين معية الله سبحانه واستوائه على عرشه 
- بيان كفر أو ضلال مَنْ قال إن الله مع خلقه في الأرض 


- فائدة الإيمان بمعية الله عز وجل 


- صفة النزول إلى السماء الدنيا 


- صفة المجيء للفصل بين العباد يوم المعاد 


- الإرادة نوعان : كونية وشرعية 


- الإرادة الكونية أكثر الإرادات الواردة فى القرآن 
- مراد الله تعالى الكوني والشرعي كله لحكمة وعلى وفق الحكمة 


- صفة المحبة 


- تفسير الأشاعرة لصفة المحبة والرد عليهم 


- صفة الرضا والكراهية 
- صفة الْغذ لغعضب 


- تفسير الأشاعرة لصفة الغضب والرد عليهم 


- صفة الوجه واليدين 


- تفسير المعطّلة لصفة اليدين والرد عليهم 


- صفة العينين 


1٤ 


1۹ 


V۲ 


الموضوع 
- ورود صفة اليد في القرآن بصيغة الإفراد والتثنية والجمع 
- ورود صفة العين في القرآن بصيغة الإفراد والجمع 
- الاستد لال على تثنية صفة العينين 
- رؤية المؤمنين ربهم بدون إدراك 
- إثبات رؤية المؤمنين ربّهم يوم القيامة 
- امتناع المثل لله تعالى لكمال صفاته 
- انتفاء السّنة والنوم والظلم والغفلة 
- انتفاء العجز والتعب والإعياء 
- إثبات الصفات كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله ك 
- صفات الله قسمان : ذاتية وفعليّة 
- شبهة « تعدد القدماء » والرد عليها 
- التبرّؤ من التمثر 
- التبرّؤ من التكييف 
- النفي في الصفات يتضمَّن إثباتاً لكمال ضدّها 
- السكوت عما سكت الله ورسوله عنه 
- السير على هذه الطريقة فرض وبيان وجه ذلك 
- في كلام الله تعالى ورسوله كمال العلم والصدق والبيان 


فصل 
- الاعتماد في الإثبات والنفي على الكتاب والسنة وما سار عليه سلف الأمة 


ن ما 


41م 


AV 


AAR 


الموضوع 
- وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها 
- البراءة من طريق المحرّفين في النصوص ومعناه 
- التحريف نوعان : تحريف اللفظ وتحريف المعنى 
- البراءة من طريق المعطّلين ومعناه 
- البراءة من طريق الغالين ومعتاه 
- ماجاء في الكتاب والسنة فهو حق ولا تناقض بينهما 
- حكم مدعي التناقض في الكتاب والسنة أو بينهما وحكم متوهمه 
- موقف مَنْ لم يتبين له الأمر في الكتاب و السنة 
فصل 
- الإيمان بالملائكة 
- سبب عدم التفصيل في بعض المسائل في بعض كتب العقائد 
- من صفات الملائكة 
- تفسير « الروح » 
- ذكرٌ بعض أعمال الملائكة و تسمية بعضهم 
- جبريل الموكل بالوحي 
- ميكال الموكل بالمطر والنبات 
- القراءتان المشهورتان في جبريل وميكال 
- إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور 
- ملك الموت الموكل بقبض الأرواح 
- الصحيح في تسمية ملك الموت 
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الموضوع 

- ملك الجبال الموكل بها 
- مالك خازن النار 
- الملائكة الموكلون بحفظ بني آدم وكتابة أعمالهم 
- الملائكة الموكلون بسؤال الميت 
الملائكة الموكلون بأهل الجنة 
- البيت المعمور 

فصل 
- الإيمان بالكتب 
- الإيمان بأ الله قد أنزل مع كل رسول كتاباً 
- الكتب التي أعلمنا الله بها : 
أ- التوراة 
ب- الإنجيل 
ج- الزبور 
د- صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام 
ه- القرآن الكريم وذكر بعض خصائصه 
- من أشراط الساعة : فَقَدُ القرآن 
- الكتب السابقة وقع فيها التحريف والزيادة والنقص والأدلة على ذلك 

فصل 
ال تمان بالوشل:والحكمة من إرسالهم 
- الإيمان بأن أولهم نوح وآخرهم محمد ية وعليهم أجمعين 


1¥ 


۱۰۹ 


١1١ 


1 
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الموضوع الصفحة 


- أفضل الرسل أولو العزم المخصوصون بالفضل 1۲۲ 
- شريعة النبي اة حاوية لفضائل شرائع هؤلاء المخصوصين 1۲۲ 
- الإيمان بأن الرسلّ بشر مخلوقون وعبيد من عباد الله أكرمهم الله بالرسالة 
وليس لهم من خصائص الربوبية شيء والأدلة على ذلك ۳ 
- تنقسم العبودية إلى : عبودية عامة وخاصة ۱۲۹ 
- رسالة النبي َة هي خاتمة الرسالات والأدلة على ذلك 1۳۰ 
- شريعة النبي ب هي الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده ۱۳۳ 
- من زعم أن الله يقبل ديناً سوى دين الإسلام فهو كافر 

0 
- من كفر برسالة النبي يك إلى الناس جميعاً فهو كافر بجميع الرسل والأدلة  ١4‏ 
- لا نبوة بعد رسول الله هة وكفر من اذَّعاها أو صدّق مذدَّعِيها ۱۳۷ 
- الخلفاء الراشدون وأحقهم بالخلافة وأفضلهم ۱۳۸ 
- المفضول قد يتميز بخصيصة لا تقتضي تفضيله على الإطلاق ١5١‏ 
- هذه الأمة خير الأمم 1٤١‏ 
- خير هذه الأمة الصحابة ثم التابعون ثم تابعوهم حل 
- لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين ۱٤۲‏ 
- ما جرى بين الصحابة من الفتن فهو عن اجتهاد ١+‏ 
- وجوب الكف عن مساوئهم والأدلة على ذلك ١5‏ 

فصل 

- الإيمان باليوم الآخر 1۷ 


1۸ 


الموضوع 
- سببٌ كثرة اقتران ذكر الإيمان بالله مع الإيمان باليوم الآخر 
- الإيمان بالبعث وقيام الناس لرب العالمين 
- الإيمان بصحائف الأعمال 
- الإيمان بالموازين 
- مِنْ گم إيجاد الموازين 
- الإيمان بالشفاعة العظمى الخاصة لرسول ية عند ربه ليقضي بين العباد 
- الإيمان بالشفاعة العامة 
- الإيمان بحوض النبي وك 
- الإيمان بالصراط 
- الإيمان بشفاعة النبي هة لأهل الجنة أن يدخلوها 
- الإيمان بالجنة والنار وأنهما موجودتان ولا تفنيان وذكر بعض صفاتهما 
- الشهادة بالجنة إما بالعين أو بالوصف 
- الشهادة بالنار إما بالعين أو بالوصف 
- الإيمان بفتنة القبر ونعيمه وعذابه 
- لا تعارض الأمور الغيبية بما يشاهد في الدنيا 
فصل 
- الإيمان بالقدر وذكر بعض أقوال المخالفين فيه 


- مراتب الإيمان بالقدر أربع : 


14 


1۷۱ 


1V0 


1۷٦ 


الموضوع 
- ذِكُْرٌ اختلاني أهل العلم في أول المخلوقات 
ج- المشيئة 
د- الخلق 
- للعبد اختيار وقدرة على عمله 
- الدليل على أن للعبد إرادة واختياراً أمور خمسة 
- لا حجة للعاصي على معصيته بالقدر والرد على حجته بالأدلة الشرعية 
والعقلية 
- الشر لا ينسب إلى الله تعالى » فقضاؤه خير محض 
- الشر في المقتضيات من وجه دون وجه أو في حال دون أخرى وبيان 
ذلك بالأمثلة 

فصل 

- ثمرات هذه العقيدة ثمرات جليلة كثيرة 
- من ثمرات الإيمان بالله 
- من ثمرات الإيمان بالملائكة 
- من ثمرات الإيمان بالكتب 
- من ثمرات الإيمان بالرسل 
- من ثمرات الإيمان باليوم الآخر 
- من ثمرات الإيمان بالقدر 


الفهرس 


۲۰ 


الصفحة 
۱۷٦‏ 
يفن 
۸۰ 
1۸۲ 


1A۳ 


AA 


۱4۳ 


